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حقوق النشر إمحفوظة

الهـداء

ـة ـع رايـ ـاولون رفـ ـم يحـ ـم وهـ ـذين قضــوا نحبهـ ـى الـ إلـ
الإسلم.

إلى الشهداء الذين أرواحهم في حواصــل طيــور خضــر
تسرح في الجنة.

إلى أبناء الدعوة الإسلإمية الذين إسبقونا على الطريــق
وأناروا لنا الجادة وإمهدوا لنا السبيل.

إلى هؤلء ... أهدي ثواب عملي المتواضع.
و إلى الذين ينتظرون إمن الجادين في السير إلى اللــه

إمن أبناء الإسلم وقد صدقوا إما عاهدوا الله عليه .
ـورا  علــى أقــدم هــذه الكلمــات, ذكــرى, وإموعظــة, ونـ

الطريق
العبد الفقير إلى الله 

 عبد الله عزام     

إمقدإمة
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله
إمن شرور أنفسنا وإمن إسيئات أعمالنا, إـمـن يهــده اللــه
فل إمضل له, وإمن يضلل فل هادي له, وأشهد أن ل إله



إل اللــه وحــده ل شــريك لــه وأشــهد أن إمحمــدا  عبــده
ورإسوله, وبعد:

ـة ـرون الثلثـ فلقد شهدت المنطقة الإسلإمية خلل القـ
تغيرا  بدأ بطيئـا  ثـم أخــذ يشـتد تـدريجيا  حـتى إذا بـدأ
النصف الول إمن القرن العشــرين بلــغ التغييــر قمتــه,
ـاظر وأصبح إسبل التقليد للغرب عارإما  حــتى أصــبح النـ
ـذا الســيل الجــارف ل يمكــن ـة يحســب أن هـ لول وهلـ
الوقوف في وجهه, وأن إمحاولة التصدي لــه هــو ضــرب
إمن العبــث الضــائع أو النتحــار الواضــح وكــانت إمعركــة

التغيير على ثلثة أطباق (أطوار):
ـدان1 - الطور الول: اللقاء بين الغرب والشرق في إميـ

القتال.
- الطور الثــاني: المعركــة بيــن الغــرب والشــرق فــي2

إميدان الفكر والثقافة والدين.
- الطور الثالث: المعركة بيــن أبنــاء الشــرق أنفســهم3

في إميادين الفكر والسياإسة.
) أإما الطور الول :1(

فكان للغرب صولت وجولت إبان الحروب الصليبية ثم
انتهت بهزيمتــه نهائيــا  وخروجــه إـمـن أرضــنا إلــى غيــر

رجعة.
) أإما الطور الثاني:2(

فقد اتبع الغرب أإساليب واإستعمل وإسائل كثيرة لإماتة
المسلمين إموتا  بطيئا  ولقتلهم تدريجيا  , وكان هــدفه
في هذا الطور غسل أدإمغــة المســلمين إـمـن إإـسـلإمهم
وإخراجهم بهدوء إمن دين الله إلى دين الطاغوت, دون
ـزة ـولت الجهـ ـاء, وتـ ـجة ول صــخب ول ضوضـ ـارة ضـ إثـ
الغربية تربية طبقــة بديلــة لهــم فــي جميــع المجــالت,
وإسلمت إمقاليــد الإـمـور لهــم, وأبعــدت الصــادقين عــن
أجهزة التوجيه والبناء وأصبحت دوائر التعليــم والعلم
-الصحافة والراديو وإمن ثم التلفزيــون- بأيــدي الطبقــة

المنسلخة عن الشرق المعلنة لولئها للغرب.
ـب ـة جـ ـترة بكلمـ ـذه الفـ ـة هـ ـص إمهمـ ـن أن تتلخـ ويمكـ
ـم- هــو الســبيل ـذا -التعليـ ـــ: (هـ -المستشــرق النجليزي
ـد لفرنجــة البلد الإـسـلإمية وتغريبهــا, لقــد كــان الوحيـ
التركيز قويا  لنشاء الطبقة التي تأخــذ نهائيــا  بوجهــة
ـذ يمكــن الجلء عــن نظر ل إسلطان للدين عليها, وحينئـ
أرضها وتسليمها زإمام السلطة فيها لنها اإمتداد لفكــر



) [التجاهات الوطنية في الدب المعاصر (ج1المحتل)(
2/812.[(

ـالي( ـة لوردإميكـ ـا كلمـ ـذلك تمثلهـ ـة ص(2وكـ ) [العلمانيـ
), نحـــو التربيـــة82), الحلـــول المســـتوردة ص(395

)]. رئيـــس اللجنـــة23الإـســلإمية الحـــرة للنـــدوي ص(
التعليميــة فــي الهنــد-: (يجــب أن ننشــئ جماعــة تكــون
ترجمانا  بيننا وبين المليين إمن رعيتنــا وإـسـتكون هــذه
الجماعة هنديــة اللــون والــدم إنجليزيــة الــذوق والــرأي

واللغة والتفكير).
وهي نفس كلمة اللورد لويد -المعتمــد البريطــاني فــي

): [ الإـسـلم3م)(6391إمصر- عن كلية فيكتوريا إـسـنة (
ـد حســين) ص( ـد إمحمـ ـة (إمحمـ )].64والحضــارة الغربيـ

(وإمتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية يتنبه الباء
ـن الشــعور ـم إـم ـي فيهـ ـا ينمـ ـم فيهـ ـم أولدهـ أن تعليـ
النجليزي إما يكون كافيــا  لجعلهــم صــلة للتفــاهم بيــن

الشرقي والغربي). 
وهذه المرحلة النتقالية إمن الشـرق إلـى الغـرب وإـمـن
الإسلم إلى العلمانية , وإن كانت المعاول تضـرب فـي
ـان العماق وتغير في الصميم, إل أن شعور الشعوب كـ
ـفت ـارت وعصـ ـت وثـ ـت انتبهـ ـإذا نبهـ ـا , فـ ـزال حيـ ل يـ
بالفكرة الغربية وأطاحت بعــروش أصــحابها, وكــم إـمـن
ـرت ـة, وغيـ ـروش, وأإـسـقطت أنظمـ ـاحت بعـ ـرة أطـ فكـ

أوضاعا .
فالسلطان إسليم الثــالث العثمــاني: عــزل بفتــوى إـمـن
ـس ـس الملبـ ـه أكــره العســاكر علــى لبـ المفــتي لنـ

الفرنجية.
وثار الباتان على السلطان (أإمان اللــه خــان) الفغــاني

م) وأجبروه أخيرا  على التنازل عن العرش1924إسنة (
بسبب إمحاولته إدخال السفور على النساء.

) أإما الطور الثالث:3(
(طور الإستقلل الوطني) كمــا يحلــو لهــم أن يســموه,
ـان وإمجيء النظمة المحلية, والعسكرية بالذات, فقد كـ
هــذا الطــور أشــد الطــوار تــأثيرا , وفرضــت الحضــارة
الغربيــة بــالقوة العســكرية الــتي تســمى بالوطنيــة
والتقدإمية والشعبية , هذه النظمة الــتي جــاءت بضــجة
ـتي قــدإمت إلــى الإـمـة بأهازيــج الزفــاف الــوطني, والـ
ـاء شعبية حماإسية, وتحت هذا الضجيج والصخب قام أبنـ



الوطن -المستغربين- الحاكمية بنصب المشانق وإسحق
المبــادئ واجتثــاث القيــم, وإبــادة العلمــاء والمفكريــن

والمخلصين.
ـن ـاكمين -إـم ولقد لقي الصادقون إمن أبناء جلدتهم الحـ
ـام ـا رأوه أيـ ـذاب والضــطهاد- أضــعاف أضــعاف إـم العـ

النجليز والفرنسيين, ويكفي أن نضرب أإمثلة لهذا:
- إما لقيه الباتان على يد أإمان الله خان.

- إما لقيه الكراد على يد إمصطفى كمال أتاتورك.
- إـمـا عانــاه الخــوان المســلمون علــى يــد عبــد الناصــر

وزبانيته.
ـة العســكرية - وإما يواجهه الصادقون على أيدي النظمـ
المنبثة في أرجاء العــالم الإـسـلإمي فهــي نســق واحــد
ونموذج واحد في إمحاربة الحــق وأهلــه ينســجون علــى

إمنوال إسابقيهم ويسيرون على نهجهم.
(أتواصو به بل هم قوم طاغون)

وإن صورة القسوة والوحشية الــتي عاإـمـل بهــا الغــرب
أبنـاء المسـلمين لتبــدو هزيلـة صـغيرة بجـانب الصـورة

التي عاإملهم بها الحكام المحليون -النجليز السمر-.

خطوط التغيير:
هذا وقد إسار التغيير في العالم الإسلإمي في خطــوط

ثلثة إمتوازية:
- الخط الول: خط الفساد الخلقي.1
- الخط الثاني: خط إمحاربة إمصادر التشريع الإسلإمي2

وتمييع النصوص.
- الخط الثالث: خط تمزيق الإمة الإسلإمية.3

أإما الخط الول: الفساد الخلقي.
فيتلخــص فــي كلمــة زويمــر -رئيــس المبشــرين- فــي

ـرج جيل1934إمؤتمر القدس إسنة ( ـد أن نخـ م): (... نريـ
ـا ل صلة له بالله, ول صلة له بالخلق التي تقــوم عليهـ

ـل- ص(1الإمــم)( ـه التـ ـد اللـ ),275) [جــذور البلء -عبـ
)].553والعلمانية  / إسفر الحوالي ص(

ـادات فكان التركيز على المرأة وإخراجها, وعمــل التحـ
النسائية والمســرح والغنــاء والتمثيــل وإمعاهــد الفنــون
الجميلـــة, وإمعاهـــد الرياضـــة للبنـــات, ونشـــر العـــري
ـاكين ـة, ودكـ ـاء, والصــورة العاريـ والمســابح ودور الزيـ
التجميل حتى أصبحت المرأة كما قال إـمـوروبير جرفــي



ـرأة المســلمة ـوم: (إن المـ ـي اليـ ـالم العربـ ـابه -العـ كتـ
المتعلمة هــي أبعــد أفــراد المجتمــع عــن تعــاليم الــدين
ـن ـدا  عـ وأقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع كله بعيـ

].343) [نقل عن المجتمع الكويتية عدد 2الدين)(
وقد بدأت ثورة المرأة على الإسلم بوضـوح فـي إمصـر
ابتــداء إـمـن إمنيــرة ثــابت (أول صــحفية إمصــرية) والــتي
يســمونها الفتــاة الثــائرة وكــان صــديقة لســعد زغلــول
وتستطيع أن تتدخل في توجيه - في - دفة الحكم حتى
ـدتين ـول بإصــدار جريـ ـا  لســعد زغلـ ـت إذنـ ـا أخرجـ أنهـ

(للوفد) في الوقت الذي كان الوفد يضيق عليه.
ثــم جــاءت هــدى شــعراوي وقــاإمت فــي ثــورة إـسـنة (

م) بمظـــاهرة نســـائية وأحرقـــن الحجـــاب فـــي1919
الشوارع العاإمة.

وكانت (صفية زغلول) زوجــة إـسـعد زغلــول أول زوجــة
زعيم تظهر إسافرة في المحافل العاإمة وإسمت نفسها

) [العلمانيــة3على الطريقــة النجليزيــة باإـسـم زوجهــا(
ـوالي ص  ـى نفســها أم135لســفر الحـ ]. وأطلقــت علـ

المصريين.
ولقد كان زوجها إسعد زغلول زعيما  إمن زعماء الحركة
النسائية ويقول: (لقــد شــاركت صــديقي قاإـسـم أإميــن

)1فــي أفكــاره الــتي ضــمنها كتــابه (المــرأة الجديــدة)(
]. 635، أنظر العلمانية ص 203[إسعد زغلول ص 

وصدرت الصحف تدافع عن حقــوق المــرأة إمنهــا (فتــاة
الشرق) وإمجلت الهلل والمقتطف والعصور.

ونادى بالتعليم المختلــط لطفــي الســيد وفرضــه علــى
الجاإمعة المصرية ولذا فقد أشادت هدى شعراوي بهــذا
الفعل , ثم أيد طه حسين وإسمير القلماوي هذا الفعل
وكتب الرافعي عنهمــا (شــيطان وشــيطانه) ثــم جــاءت

أإمينة السعيد.
ـنة ( ـا إـس ـي تركيـ ـدد1929 وفـ ـرم تعـ ـرار حـ ـدر قـ م) صـ

ـرة الطلق الزوجات وقضى على الحجاب والحريم ونظـ
)2وخرجــت المــرأة فــي إـمـدن تركيــا باللبــاس العــاري(

 أنظر العلمانية].186[الإسلم في الغرب ص 
م) أصــدر الحــبيب بورقيبــة قــرارات1956وفــي إـسـنة (

إمشابهة في تونس.



ـريع ـادر التشـ ـي إمصـ ـكيك فـ ـاني: (التشـ ـط الثـ ـا الخـ أإـم
الإسلإمي وتمييــع نصوصــها) فقــد تمثــل فــي الهجــوم

على:
- القـــرآن نفســـه: وتميـــز القـــران المكـــي بقـــوته,1

والتشكيك بالمدني وإسلخ القرآن عن الوحي, واعتبــاره
الوحي انفعال  نفسيا  وحالت عصبية.

وأول إـمـن جــاهر إـمـن ذراري المســلمين بإنكــار ربانيــة
القرآن ورفع عقيرته بجحود المصدر اللهي للقرآن هو
طه حسين في كتابه (الشعر الجاهلي) الــذي اتبــع فيــه

إمصدر التشكيك الذي ورثه عن ديكارت.
ـدائها2 ـتركيز فــي عـ ـان الـ ـد كـ - الســنة المشــرفة: وقـ

ـه لتحطيمها كمصدر أإساإسي لشرح القرآن وبيان إمجملـ
وتقييد إمطلقه وتخصيص عموإمه.

(.... وأنزلنا إليــك الــذكر لتــبين للنــاس إـمـا نــزل إليهــم
)44ولعلهم يتفكرون) (النحل: 

وقد جاء الهجوم على السنة إمن نواح كثيرة أهمها:
أ- التعرض لشخصية الرإسول (ص) والنيل إمنها.

ب- التركيز على صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعد
كتاب الله والتشكيك فيـه: وقـد كتــب (أبـو ريـا -أضـواء
ـر -الإـسـرائيليات على السنة المحمدية-) (وصالح أبو بكـ
في البخاري-) وإمجلة العربــي كتبــت (راجعــوا البخــاري

فليس كل إما فيه صحيح).
رة كـأكثر ج- التركيز على النيل إمـن شخصـية أبـي هري
راو عــن رإـسـول اللــه (ص) والطعــن بشخصــية الســيدة

عائشة كمصدر غني إمن إمصادر نقل هذا الدين.
د- والن هناك دعوة عريضة تتبناها بعض النظمة إمثــل

ليبيا لنبذ السنة نهائيا .
- اللغة العربية: باعتبارها لغة القرآن فنادوا:3

أ- نبذ قواعد اللغــة (النحــو والصــرف) وقــد نــادى بهــذا
إسلإمه إموإسى, وطــه حســين, وتوفيــق الحكيــم صــاحب

قاعدة (إسكن تسلم).
ب- العاإميــة بــدل الفصــحى: ابتــداء إـمـن ونلهلــم إـسـبيتا
ـم ويلمــور ( (اللمــاني: إـمـدير دار الكتــب المصــرية), ثـ

WELMOREالقاضي النجليزي, ونليكوكس -المهندس (
الزراعي النجليزي- وأخيرا  جاء إسلإمة إموإسى, قاإســم
ـد أإمين, ثم كتب بالعاإمية يوإسف السباعي, وإحسان عبـ

القدوس.



ـد ج- اتخاذ الحرف اللتينية بدل العربية: ونادى بهذا عبـ
العزيز فهمي -إمصر- وإسعيد عقل -لبنان-.

ـاتورك فقــد نفــذ هــذا الإـمـر ـا إمصــطفى كمــال أتـ وأإـم
بالحديد والنار.

د- الشعر المنثور بدل الشعر الموزون.
ـه4 ـى الشــبهات فيـ ـتركيز علـ ـخ الإـسـلإمي: والـ - التاريـ

ـه ـن الصــحابة رضــي اللـ وتضــخيم إمســاحة الختلف بيـ
عنهــم والــتركيز علــى أن الدولــة العباإـسـية هــي دولــة
الإمـاء والخمــور والغلمــان خاصـة عهـد الرشـيد -كتــاب
الغاني للصفهاني- ثم تشويه تاريــخ الدولــة العثمانيــة

الإسلإمية واعتباره نوعا  إمن الإستعمار.
- اإستبدال الثقافة الغربية بالثقافة الإسلإمية.5

ـالم العربــي- أوصــى المــؤتمر ـدة العـ ففــي إمصــر -قائـ
م) بإنشـــاء جاإمعـــة1906التبشـــيري المنعقـــد إـســنة (

علمانية تناهض الزهر الــذي (يهــدد الكنيســة بــالخطر)
ولتكن هــذه الجاإمعــة علــى غــرار الجاإمعــات الفرنســية

م) واإســتلم1908فقــاإمت الجاإمعــة المصــرية إســنة (
رئاإستها بعد فترة لطفي السيد.

وقد ظهرت كتابات تنــادي بالــذوبان بــالغرب إمثــل طــه
حسين في كتابه (إمســتقبل الثقافــة فــي إمصــر) حيــث
ـن ونســلك ـا أن نســير إســيرة الوروبييـ يقــول: (علينـ
طريقهم لنكون لهم أنــدادا  ولنكــون لهــم شــركاء فــي
ـا يحــب إمنهــا الحضارة, خيرها وشرها, حلوها وإمرها, إـم

)[التجاهــات1وإما يكــره, وإـمـا يحمــد إمنهــا وإـمـا يعــاب)(
].2/229الوطنية لمحمد إمحمد حسين 

وقد بــدأ هــذا الخــط أيــام إمحمــد علــي إـمـن خلل كتابــة
رفاعة الطهطاوي في (تخليص البريز بتلخيــص بــاريز)
واشتدت الدعوة إليــه أيــام الخــديوي إإـسـماعيل وظهــر
خط إإسماعيل في كتابات (إمحمد عثمــان جلل) خليفــة
ـر إـسـنة ( ـا  للزهـ الطهطــاوي ووضــع إإـسـماعيل نظاإـم

م) وجــاء دنلــوب واإســتلم التــوجيه فــي وزارة1872
المعارف وأقصى الإسلم نهائيا  عن المدارس وازدرى
الزهر وحاول الحــط إـمـن إمكــانته فكــان حاإـمـل شــهادة

) جنيــه وحاإـمـل شــهادة اللغــة12اللغة النجليزية يأخذ (
)112) جنيهــات, وأإـمـا الزهــري يأخــذ (4العربية يأخذ (

قرشا  إمصريا .
ثم ظهرت إمدارس كثيرة في هذا الشأن:



- المدرإسة الولى (إمدرإسة الذوبان في الغرب نهائيا)1
وقطــع الصــلة بالإـسـلم وإـمـن أبــرز الإـسـماء فــي هــذا
الشـــأن: طـــه حســـين , إســـلإمه إموإســـى, لطفـــي

السيد,وصهره إإسماعيل إمظهر, وعبد العزيز فهمي.
- إمدرإـسـة الخلــط والــترقيع (بيــن الإـسـلم والثقافــة2

الغربية) ويتزعمها الشيخ جمال الدين الفغاني وإمحمــد
عبده.

- إمدرإسة الخط الصــيل (الإـسـلم): ويتزعمهــا حســن3
البنا (جماعة الخوان المسلمين).

ـوات ـت أصـ ـوات وعلـ ـال دعـ ـذا المجـ ـي هـ ـت فـ وارتفعـ
بشعارات كثيرة إمنها:

ـال1 - التطوير: وإمعناه تمييع النصوص الإسلإمية, وإدخـ
ـبراق, وإـمـن اللحاد والعلمانية الغربية بالثوب المقنع الـ
هذا قانون تطوير الزهر الــذي صــدر أيــام عبــد الناصــر

فكان ضربة قاصمة له.
وإمعنى التطوير كــذلك بنــاء قنطــرة فــوق الهــوة الــتي
صنعها الإسلم بين الشرق والغرب إـمـن أجــل الوصــول

) [الإسلم في العصر الحديث2إلى التفاهم والتواصل(
) أنظـــر الإـســلم والحضـــارة102(و.ك. إـســمث) ص (

ـؤدي109الغربية إمحمد إمحمد حسين ص ( )]. وبالتالي تـ
إلى تمزيق العالم الإسلإمي كما يقول جب: (لعل الراء
الجديــدة وحاجــات الحيـاة الجديــدة إسـتنجح أخيـرا  فـي

) [الإسلم3تشتيت المجتمع الإسلإمي وتمزيق وحدته)(
ـة ص ( ـارة الغربيـ ـة (111والحضـ ـات الوطنيـ ) ، التجاهـ

2/201.[(
ـن أإســس2 ـة كأإســاس إـم ـة اليونانيـ - التصــال بالثقافـ

التطوير.
- رفع شعار الحرية: وقد قــاإمت الحكوإـمـات العلمانيــة3

فــي العــالم الإســلإمي بتــوفير الحريــة الفكريــة إذا
اإستعملها الناس ضد الدين.

- الدعوة إلى ديـن عــالمي: كمــا نـادى بـه "كــالغرلي"4
وإمعنى الدين العالمي إنهاء الإسلم نهائيا  وذوبانه في

بوتقة اليهودية العالمية.
- التقارب بين الديــان: كمــا نــادى بــذلك آصــف علــى5

قيظي الإسماعيلي وأصبحت المؤتمرات تعقد إمن أجل
هذا الشأن.

- أنواع للإسلم: كالإسلم الكلإسيكي.6



ـه ـدي, وبـ والإسلم الحديث كما قال فضل الرحمن الهنـ
قال أحمــد خــان إمؤإـسـس الكليــة المحمديــة النجليزيــة
ـذاهب ـأثر بالمـ ـديث المتـ ـلم الحـ ـر الإـس ـرقية (نشـ الشـ
الغربية) وكذلك تكرار أإسماء الإسلم الهندي والإســلم

الباكستاني والإسلم التركي.
ــة (7 ــبحsecularism- العلمانيـ ــك ليصـ ــة) وذلـ ) (اللدينيـ

الإسلم كالمسيحية تماإما  ل صلة له بالحياة وفيه كتاب
(الإسلم وأصول الحكم) علي عبد الرازق.

ـالي8 ـم الكمـ ـمونه لتحطيـ ـا يسـ ـديني: كمـ ـلح الـ - الصـ
ـمث ـميه إـس ـا يسـ ـديني كمـ ـلح الـ ـم الصـ ـلم باإـس للإـس
وبروكلمان وغيرهم إمن المستشرقين, وإمعنى الصلح
الديني تغيير نصــوص الإـسـلم بنصــوص جديــدة ويبقــى

عليه اإسم الإسلم.
وقد كان الإستعمار والإستشراق والتبشير هذه الصابع
الثلثة للخطبــوط المعــادي للإـسـلم تســير جنبــا  إلــى

جنب.
وقد عقدت الجاإمعات الإمريكية بالــذات عــدة إـمـؤتمرات
لمحاربة الإسلم على رأإـسـها المــؤتمرات الــتي عقــدت

) في أإمريكا.pricetonفي جاإمعة برنستون (
م) واإســمه7491أ- إمــؤتمر جاإمعــة برنســتون إســنة (

(الشرق الدنى إمجتمعه وثقافته).
ـة برنســتون إســنة ( ـؤتمر جاإمعـ م) واإســمه3591ب- إـم

(الثقافة الإسلإمية والحياة المعاصرة).
ـنة ( ـد إـس ـذي عقـ ـور الـ ـؤتمر لهـ ـترتيب5591ج- إـم م) بـ
المستشرقين الغربيين وفشل تماإما .

- الخط الثالث: خط التمزيق للإمة المسلمة.3
وإمن وإسائله:

أ- القوإمية: العربية والكردية والهندية.
ب- الدعوات العالمية: كالشيوعية.

ج- الدعوات النسانية: كالماإسونية -اليهودية- وفروعها
إمثل نوادي الليونز, الروتاري, شهود يهــوه, بنــي بــرث,

(أبناء العهد).
د- الفرق (الكافرة) المنسوبة للإسلم:

. القاديانية.1
. البابية.2
. البهائية.3
. النصيرية.4



. الدروز.5
وقد إسرت في هذا الكتاب إـمـع الخــط التــاريخي وكنــت
فقط أقف عند الحوادث الكبرى والفكار البــارزة الــتي
كان لها أثر في خط التغيير, وكنت أعلق أحيانا , لكنني
وضحت أن اليد العاإملة في خــط التغييــر هــي اليهوديــة

ـنة ( م)7981أصل  والتي كانت ترإمي بعد إمؤتمر بال إـس
للوصول إلى أرض الميعاد وإقاإمة الهيكل وحكم العــالم
إمن فوق عرش إسليمان -عليــه الصــلة والســلم- وهــو
إمنهم برىء حتى وصلت إلى عقد الصلح إمع إمصر إســنة

م).9791(
وقد قمست البحث إلى بابين:

البــاب الول: وهــو بــاب التغييــر فــي أهــم بلــدين فــي
العالم الإـسـلإمي: تركيــا وإمصــر, ووقفــت طــويل  عنــد
التجربة الكمالية, وإمع أإسرة إمحمد علي باشا وهي تغير

وجه أرض الكنانة.
والباب الثاني: الحركة الإـسـلإمية والمــؤاإمرة العالميــة,
وركزت على أن المقصود إمن التغييرات فــي المنطقــة
هو عدم وصول الإسلم إلـى الحكــم وإلـى تسـيير دفـة

الحياة.
وختاإما  أرجو الله عزوجل أن يكتب لنــا الثــواب والجــر

إنه إسميع قريب إمجيب وأن يهدينا إسواء السبيل.

المؤلف  
خط  التحول التاريخي

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بــالله
إمن شرور أنفسنا وإمن إسيئات أعمالنا, إـمـن يهــده اللــه
فل إمضل له, وإمن يضلل فل هادي له, وأشهد أن ل إله
إل اللــه وحــده لشــريك لــه, وأشــهد أن إمحمــدا  عبــده

ورإسوله.
اللهم ل إسهل إل إما جعلته إسهل , وأنــت تجعــل الحــزن

إذا شئت إسهل . وبعد.
فإن أخطر إما تعرضــت لــه الإـمـة الإـسـلإمية هــو عمليــة
التحويـــل الـــداخلي أي الهزيمـــة الروحيـــة والنفســـية
والعقلية أإمام أعدائها فاإستخذت أإمام الصنام وركعــت
على أقدام الطغاة وأصابها الوهن الذي عرف ه رإسول
ـوت) ففــي ـة المـ ـدنيا وكراهيـ ـب الـ ـأنه (حـ ـه (ص) بـ اللـ
ـان ـو داود عــن ثوبـ الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبـ



قال: قال رإسول الله (ص) (يوشــك  أن تــداعى عليكــم
الإمم كما تداعى الكلة إلى قصعتها. فقال قائــل: إـمـن
قلة نحن يوإمئذ? قال: بـل أنتــم يوإمئــذ  كـثير. ؛ولكنكــم

غثاء كغثاء السيل«
ـم, ـة إمنكـ ـدوكم المهابـ ـن صــدور عـ ـه إـم ـن اللـ ؛ولينزعـ
وليقــذفن فــي قلــوبكم الــوهن, قيــل: وإـمـا الــوهن يــا

)1رإسول اللـه? قـال: ؛حـب الـدنيا وكراهيـة المـوت« (
ـر  ـن الثيـ ـاإمع الصــول لبـ ـاؤوط:10/28[جـ ـال الرنـ  قـ

اإسناد أحمد قوي وأخرجه اللبــاني فــي صــحيح الجــاإمع
]. 6/364الصغير 

- فكيف أصبحت خير أإمة -أخرجت للناس- غثاء ?
- وكيف أضحى الخير النافع زبدا  جفاء ?

- وكيف خلفت الإسود قرودا ?
- وكيف ولدت ليوث الحق خنازيرا ?

ـي إن أخطر إما يمكن أن تصاب به الإمم هو: هزيمتها فـ
أعماقها.

فهذا هو الداء القاتل, إن أشد رإمية أصــابت الإـمـة فــي
إمقتلهــا هــي: فقــدان الثقــة بنفســها. فالشــعوب إنمــا
ـدها ـا بعقائـ ـا وتحيـ ـل  بمبادئهـ ـا  أن تتفاعـ تنتصــر يوإـم
وتستعلي بــدينها. ولــن تهــزم أإـمـة تلتــف علــى عقيــدة
صحيحة تعيش إـمـن أجلهــا وتجاهــد لحيائهــا إمهمــا كــان
أعداؤها, وإمهما تــألبت عليهــا القــوى وأحكمــت خطــط
أعدائها وهـذا المبـدأ هـو الـذي إسـطره رب العـزة فـي
إسبب النصر والهزيمــة إذ يقــول إـسـبحانه إمعقبــا  علــى

هزيمة أحد:

قانون الهزيمة: 
يقول إسبحانه : 

؛أولما أصــابتكم إمصــيبة قــد أصــبتم إمثليهــا, قلتــم أنــى
ـيء ـل شـ هذا? قل هو إمن عند أنفسكم, إن الله على كـ

].165) [آل عمران: 2قدير« (
فالهزيمة تبدأ داخلية ثم تنعكس على إساح المعركة.

والخلل يبدأ في أعماق النفس ثــم نــرى آثــاره إنــدحارا
في إميادين الحياة, إـسـلوكا  وأخلقــا  وإمعاإملــة. فكيــف

تمت عملية التحويل.

فشل العداء في إساحة المعركة



لقد حـاول أعــداء هـذه الإمـة أن ينازلوهـا فـي إميـادين
ـد السيف والقتال فارتدوا على أعقابهم خاإسرين, فلقـ
دخلــوا إمعهــا فــي الحــروب الصــليبية الــتي جمــع فيهــا
بطرس الناإسك أوروبا وتبني وضع شارة الصليب البابــا
يوربان الثاني واإستمرت الحــرب قرنييــن إـمـن الزإـمـان,
وإسطرت في تاريــخ أوروبــا صــفحات وحشــية ل تنــس,
يقول جيبون ؛تم انتخاب (جودفري) إملكا على القــدس

م في إمشــهد تــاريخي رهيــب, رأى9901 يوليو 51في 
خدام رب المســيحيين باعتقــادهم العمــى أن يكرإـمـوه
ـا  واجلل ـلمين تعظيمـ ـن المسـ ـا  إـم ـبعين ألفـ ـح إـس بذبـ
وزلفــى وقربانــا  ولــم يرحمــوا كبــار الســن والطفــال
والنســاء وقــد اإـسـتمرت هــذه المذبحــة ثلثــة أيــام وإـمـا

تركوا بقية الإسرى ال إمن التعب والجهاد«

شعب أعزل ينتصر على فرإسان الصليبين :
ولكن اوروبا رأت أعظم إملوكهــا, إملــك فرنســا (لــويس

م يقــع أإـسـيرا  فــي يــد الظــاهر بيــبرس9421التاإسع) 
الذي أإسر إمع لـويس عشـرة الف وألقــاه رهيـن القيــد

) [ وعندها قال لــويس1في دار لقمان في المنصورة (
ـا ـي حروبهـ ـا فـ ـتورا  لوروبـ ـتي أصــبحت دإـس ـه الـ كلمتـ

التالية:
ـة ـدتهم قائمـ ـاداإمت عقيـ ـون إـم ـلمين ل يهزإـم ؛ان المسـ

ويجب أن تبدأ الحرب على المسلمين بحرب الكلمة«
وانتهــت الحــروب الصــليبية يــوم أن اإـسـتعاد الشــراف

م وبعــد تســع إـسـنوات قــاإمت1921ه- 096خليــل عكــا 
ـتى  ـة واإســتمرت حـ ـة العثمانيـ ـق7331الدولـ ه- الموافـ

م بعد أن أقاإمت الإسلم وأقاإمهــا خمســة قــرون8191
ونصف. واإستطاعت الدولة العثمانية المسلمة أن تفتح

ه-758قلعة أوروبا وآإسيا (آإـسـتانبول: القســطنطينية) 
 واتخذتها عاصمة لها.3541الموافق 

انتهت الحروب الصليبية ليرجع الغزاة إلى عقــر دارهــم
ـد أن رأوا ـا وبالكنيســة بعـ ويبدأوا بمعركة أطاحت بالبابـ
النور فــي الشــرق المســلم. واقتبســوا بعــض الحقــائق
العلمية التي حركت عقول إمفكريهــم بنظريــات كرويــة
الرض ودورانهــا الــتي أدت إلــى إنــدلع المعركــة بيــن
الكنيســة بمحــاكم تفتيشــها وبطلئــع إمفكريهــم ورواد
العلم عندهم إمما أدى أخيرا  إلى تحطيم الكنيســة إلــى



البــد ؛وإمكــروا إمكــرا  وإمكرنــا إمكــرا  وهــم ليشــعرون
فانظر كيف كان عاقبة إمكرهــم أنــا دإمرنــاهم وقــوإمهم
أجمعين, فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا إن في ذلك لية

)2لقوم يعلمون وأنجينا الذين آإمنــوا وكــانوا يتقــون« (
].53-50[النمل: 

ه-656وأإما حرب التتار: الــتي أدت إلــى إـسـقوط بغــداد 
عاصمة الخلفـة فــي يــد هولكــو وألقيــت الكتــب الــتي
ـت إمــن ـة الإســلإمية لقــرون خلـ ـاج العبقريـ كــانت نتـ
الحضارة الزاهرة أقول: ألقيت في نهر دجلة واصــطبغ
إماؤه بالحبر لفترة طويلة. ثم هــزم التتــار فــي إمعركــة

ه- علــى يــد المظفــر قطــز والظــاهر856عين جــالوت 
ـرا  أثــر بيبرس واإستمرت الحملت التتارية طويل  وأخيـ
الإسلم في هؤلء الغزاة فاعتنقوه وهي ظاهرة فريدة
ـة ـدة الإـم ـة عقيـ ـة الغالبـ ـق الإـم ـخ. أن تعتنـ ـي التاريـ فـ

المهزوإمة.

أوروبا وحرب الكلمة بدل حرب السيف 
كانت حملة نابليون على إمصر نقطة بــارزة فــي تحــول

ه-8971المعركــة وأإـسـاليبها فلقــد غــزا نــابليون إمصــر 
إمدججا  بأحدث الإـسـلحة الفرنســية الحديثــة وإـمـدافعها
ورشاشــاتها. ودخلــت الخيــل الزهــر وداإـسـت إـسـنابكها
الحصــير الــذي خــرج عشــرات اللــوف إـمـن علمــاء هــذه
الإمة, فــانتفض الزهــر وهــب دفاعــا  عــن كراإـمـة هــذا
الدين وأقض إمضجع نابليون وأرق أجفانه ولــم يســتطع
الإستقرار رغم العملء الــذين وقفــوا بجــانبه كيعقــوب

) [انظر ودخلت الخيل الزهــر لمحمــد جلل3القبطي (
كشك]. وإمن وقف إمعه إـمـن الروام ونصــارى  الشــوام
وغيرهم. وأخيــرا  انقــض إـسـليمان الحلــبي علــى نــائب

نابليون الذي خلفه في إمصر -وهو كليبر- وقتله.
ـي وكان خروج الفرنسيين إمن إمصر إمن ابرز المعالم فـ
إمعركة أوروبا الحديثة, إذ أدت إلى تصميم أوروبــا علــى
خوض إمعركة اللسان بدل إمعركة السنان, واتجهت إلــى
نزع هــذا الـدين إـمـن أعمـاق هــذه الإـمـة ليغرإسـوا بــدله
القوإمية والعصبية وغيرها إـمـن الشــعارات إمحاولــة لمل

الفراغ.
فقد جاء في إمؤتمر (الشرق الدنى إمجتمعه وثقــافته)(

)[أنظر (الحضارة الإسلإمية والحضارة الغربية) لمحمد4



إمحمد حسين فصل بهذا العنوان]. الذي أقاإمه إمجموعة
إمن المستشرقين في جاإمعة أإمريكية جاء فيه:

؛أننا في كــل بلــد اإـسـلإمي دخلنــاه نبشــنا الرض حــتى
نخــرج آثــار إـمـا قبــل الإـسـلم ونحــن ل نطمــع أن يرتــد
المسلم عن عقيدة الإسلم إلى عقيدة إما قبل الإسلم

ولكن يكفي تشتيت ولئه«
ـن وجاء في تقرير أحد إمعاهد الرإساليات بقلم نبيه أإميـ

) [أنظر الخنجــر المســموم لنــور الجنــدي]. ؛5فارس (
بينمـــا كـــان الشـــرق الدنـــى إمطمحـــا  لفكـــار بنـــاء
الإمبرطوريــات كــان أيضــا  إمطمــح جماعــة اخــرى إـمـن
ـز ـا عجـ ـة إـم ـق الكلمـ ـن طريـ ـز عـ ـد أن تنجـ ـاس تنشـ النـ

أجدادهم الصليبيون عن تحقيقه عن طريق السيف«

إمحمد علي باشا (وريث نابليون) 
4091 - 9491 

وجــاء إمحمــد علــي باشــا ليعمــل إـمـا عجــز عــم ا عملــه
نابليون, وكان إمحمد علي باشا إمتــأثرا  برجــل فرنســي
اإسمه (ليون) كان على صلة به أيام يتمه وفقــره وأراد
ـات أن يحول إمصر قطعة إمن فرنسا, وبدأ بارإسال البعثـ
ــوثين, وإمعظـــم ــة المبعـ ــا لتغســـل أدإمغـ ــى فرنسـ إلـ
المبعوثين كانوا إمن الجيش أو في إميدان الطــب, وإـمـن
بين الذين ذهبوا هناك (رفاعــة الطهطــاوي) الــذي عــاد
ـز فــي ـص البريـ ـب (تخليـ ـة وكتـ ـة الغربيـ ـة للثقافـ داعيـ
تلخيص باريز) ونقــل القــانون الفرنســي واتخــذ إمحمــد
علي باشا رجل  فرنســيا  -وهــو طــبيب- إمستشــارا  لــه
وكان اإسم هذا الرجل (كلوت بك) وكان لهذا الفرنســي
تأثيرا  كبيرا  في تغريب إمصــر وفــي عهــد إمحمــد علــي
أدخلـــت القـــوانين الفرنســـية لتحـــل تـــدريجيا  إمحـــل
الشريعة الإسلإمية. وكان جلساءه الخاصين إمن السياح
والقناصل والمبشرين وإمن أعمــق الثـار السـيئة الـتي
ـام حلت أيام إمحمد علي باشا أنه فتح أبواب إمصر والشـ
-عنــدإما خضــعت لــه- للمبشــرين النصــارى, فقــد كــانت
ـة ـة العثمانيـ ـؤلء بســبب صــراإمة الدولـ إموصــدة دون هـ

وحزإمها في هذا الموضوع وإمنعها للمبشرين.
وكـان إـمـن نتيجـة دخـول المبشــرين للشــام أن أنشــأوا

جاإمعتين في لبنان :



ـة الــتي انشــأها1 ـة الســورية النجيليـ  : الولــى : الكليـ
ـة - ـة الإمريكيـ ـمها الجاإمعـ ـبح اإـس ـم أصـ ـتانت ثـ البروتسـ

بيروت.
 : الثانيـــة: كليـــة العزيـــر الـــتي أنشـــأها الكاثوليـــك2

الفرنسيون ثم أصبح اإسمها الجاإمعة اليسوعية.
ولقد كانت الجاإمعة الإمريكية نقطة النطلق لكثير إمن
الراء والتجاهات المنحرفة الــتي تركــت آثــارا  عميقــة
ـذه ـن هـ ـن بيـ ـي, وإـم ـالم العربـ ـل العـ ـة تحويـ ـي عمليـ فـ
التجاهات التجاه القــوإمي الــذي كــان يرادلــه أن يحــل
إمحل عقيدة الإسلم في القلوب ولملــء الفــراغ الــذي
خلفه الإسلم بعد أن انحسر في جميــع إمنــاحي الحيــاة
ـة ـروت / كليـ ـة بيـ جاء في كتاب المجتمع العربي / جاإمعـ

الداب.
؛إن أول جمعية بدأت تــدعو إلــى القوإميــة العربيــة هــي
جمعية إمسـيحية أوحـى بفكـرة تأإسيسـها رجـل يسـمى
الياس حبالين إمن بلدة ذوق إمكايل وكــان أإـسـتاذا  للغــة
الفرنسية يدرإسها في الجاإمعة الإمريكية لطلب صــف,
فيهــم إبراهيــم اليــازجي و يعقــوب صــروف و شــاهين

)1إمكاريوس وكان الإستاذ إمعجبــا  بــالثورة الفرنســية (
ـد إمصــطفى رإمضــان ص  156[الشعوبية الجديدة لمحمـ

"والمؤلف اغتــالته عصــابات القــذافي الجراإميــة أإـمـام
إمسجد لندن].

ـة بفضــل قادتهــا ودعاتهــا ـة العربيـ وأصــبحت القوإميـ
وإمعظمهم إمن النصارى دينا  جديدا  حل إمحــل الإـسـلم
كما قــال علــي ناصــر الــدين فــي إمقدإـمـة كتــابه قضــية

 ؛العروبة نفســهادين عنــدنا نحــن83العرب, هاإمش ص 
ـن إـمـن إمســلمين القــوإميين العــرب المــؤإمنين العريقيـ
وإمســيحيين, لن كــان لكــل عصــر نبــوته المقدإســة,

)[قضــية2فالقوإميــة العربيــة هــي نبــوة هــذا العصــر«(
].38العرب/ علي ناصر الدين ص/

وقدإمت لنا الجاإمعة الإمريكية وإمدارإسها فــي المنطقــة
قادة الحــزاب القوإميــة فــي المنطقــة: فاإـسـس حــزب
القوإميين الســوريين: انطــون إـسـعادة وإمـن بعــده أإسـد

أشقر ثم جورج عبد المسيح.
وأإسس حزب البحث: إميشــيل عفلــق, زكــي الرإـسـوزي
النصيري ويرأس حزب القوإميين العــرب: جــورج حبــش



بتــوجيه إـمـن أإسـتاذه قســطنطين زريـق - الإسـتاذ فـي
الجاإمعة الإمريكية.

جاء في البروتوكول الخاإمس  (لقــد بــذرنا الخلف بيــن
كل واحد وغيره في جميع أغراض الإممييــن الشخصــية
ـدول ـت الـ ـد نجحـ ـا ) وقـ ـة خلل عشــرين قرنـ والقوإميـ
الغربية في توجيه إمحمد علي باشــا لتأديــة أكــبر خدإـمـة

للغرب وإمنها:
ـى1 ـة الإســلإمية علـ ـة العثمانيـ ـة إســلطة الدولـ  : زلزلـ

الشرق وإمحاربة تركيا نفسها في إمواطن كثيرة.
 : تنشيط حركة التبشير في المنطقة.2
 : تحويــل إمصــر وإـسـوريا إلــى دول إمتغربــة بتفكيرهــا3

وحياتها.
 : ضرب الحركة الإسلإمية التي ظهــرت فــي الجزيــرة4

العربية (الحركة الوهابية) .
 : إدخال القــوانين الغربيــة لتطبــق علــى المســلمين,5

وإما وصل إمحمد علــي إلــى قبضــة العزيــز الجبــار إـسـنة
 إل وقد ج ن  وفقد عقله في آخــر حيــاته إـمـع أن9491

إمصر تدار باإسمه وبرهبة صولجانه إمع أنه إمجنون.
وكل القضايا التي فعلها (الخمســة المتقدإـمـة) خطيــرة
وأحدثت أثرا  كبيرا  فــي حيــاة المســلمين خاصــة فيمــا
يتعلق بادخال الدين الجديد (دين نابليون) أي القــوانين
ـدا ـا جديـ الفرنسية وخلطها بالقانون اللهي فأنشــأ دينـ
خليطا  إمن (الدين الفرنسي والــدين الإـسـلإمي) وكــان
إســاعده اليمــن فــي تبــديل ديــن اللــه هــو رفاعــة
الطهطاوي وأإما أإـسـتاذه الكــبير فهــو الــدكتور (كلــوت)
الــذي وجــه الحيــاة المصــرية فــي أكــثر إمناحيهــا, وأإـمـا
بالنسبة لضرب الحركــة الوهابيــة (دعــوة التوحيــد) فــي
ـا ـم باشـ الجزيرة العربية فأرإسل إمحمد علي ابنه ابراهيـ

م) إلــى الجزيــرة وفــي إـسـنة5181ه- (إسنة 1321إسنة 
ـن7181ه- (3321 ـه بـ ـد اللـ م) اإســتطاع أن يأإســر عبيـ

إسعود وأرإسله إلى الإستانه فقتل هناك بعد أن طــافوا
بــه فــي الإـسـواق ثلثــة أيــام ثــم دخــل ابراهيــم باشــا
الدرعية وقضى على الحركة الوهابية وأطلق السلطان
على إمحمد علي لقب (خان) وعلى ابنــه ابراهيــم لقــب

) [أنظر دائرة المعارف القــرن العشــرين1(والي إمكة)(
1/15.[



ـة وقبل أن نطوي صفحة إمحمد علي باشا لبد إمن وقفـ
عند رفاعة الطهطهاوي الذي كــان لــه اكــبر الثــر فــي
عمليــة التحويــل لقــد أقــام الطهطهــاوي (أحــد أعضــاء

 -6281بعثات إمحمد علي إلى باريس) في باريس إمن 
 فرجع وكتب كتابه (تخليص البريــز فــي تلخيــص1381

باريز) الذي كتبه أثناء اقاإمته في فرنسا وعرضــه علــى
اإستاذه (جوإمار) وأبــدى إعجــابه الشــديد بفرنســا, وقــد
قام فــي تخليــص البريــز بترجمــة الدإـسـتور الفرنســي
ويمجد الثورة الفرنسية التي حطمت الكنيسة وأحالتها

إلى ركام إمن إمخلفات التاريخ.
وفي زإمن اإسماعيل كان الطهطاوي عضده اليمن في
الفساد والتغريب وكتب زإمنــه كتــابيه (إمناهــج اللبــاب
المصرية في إمناهج الداب العصرية) و (المرشد الإمين
للبنات والبنين)  وهو يبــدي اهتماإـمـا  ظــاهرا  بالتاريــخ
الفرعوني ويسمي رعمســيس الثــاني (فرعــون إـسـيدنا
إموإسى) (فخر الدولـة المصـرية فـي الزإمـان الجاهليـة
وإمصباح تاريخها) ول ينقضي عجب المســلم وهــو يــرى
الطهطاوي يعرض نظام الشركات والمصــارف الربويــة
دون تعليق ويرى أن الرقص الفرنسي نوع إمن الشلبنة
ـالمرح ويشــجع ـوة والرياضــة ويعجــب بـ ـة والفتـ (الناقـ
الطهطاوي على اختلط الجنسين وتعليم الفتيات دون
قيــود ول الــتزام بحــدود شــرعية وإمنــع تعــدد الزوجــات
ـوة ـدا  (اخـ ـعارا  جديـ ـردد شـ ـبح يـ ـد الطلق, وأصـ وتحديـ
الوطن) هذا الشعار الــذي أصــبح دينــا  لــدعاة القوإميــة

والعنصرية فيما بعد.
والطهطاوي شأنه شأن إمعاصره (خير الــدين التونســي
الذي ألــف كتــاب (أقــوم المســالك فــي إمعرفــة أحــوال
الممالك) هما أول رإـسـل الحضــارة الغربيــة فــي بلدنــا
رح الإسـلم العظيــم فـي اللذين عمل كطلئع لهـدم ص

ـائه ( ـة2نفــوس أبنـ )[أنظــر الإـسـلم والحضــارة الغربيـ
، د. إمحمد حسين].40-16(الفصل الول) ص 

أإسرة إمحمد علي تواصل تغريب إمصر
وواصــلت أإـسـرة إمحمــد علــي عمليــة الهــدم فــي أرض
الكنانـة, البلــد الطيــب الــذي يتميـز بطيــب أهلـه ورقــة

قلوبهم وإسهولة تأثرهم.



ـم ـة العلـ ـر قبلـ ـود الزهـ ـرى بوجـ ـة أخـ ـن جهـ ـز إـم ويتميـ
والعلماء ولقد كان لهذه الجاإمعة أثــر عميــق فــي حيــاة
إمصــر والمســلمين فــي كــل إمكــان فلقــد خــر ج قــادة
المجتمعات ورواد الفكــر وإمفجــري الثــورات الإـسـلإمية
في كثير إمن البلدان الإسلإمية ويتميــز إـمـن جهــة ثالثــة
ـاإمه- ـو أراد حكـ ـذاتي -لـ ـاء الـ ـل الســكاني والكتفـ بالثقـ

وبالتقدم العلمي على إسائر بلدان العالم الإسلإمي.
أإما بالنسبة للكتفاء الذاتي فلقد أنقذت إمصــر بقمحهــا
(حنطتها) الشرق عدة إمرات إمنهــا أيــام إـسـيدنا يوإـسـف
عليه السلم يوم أن أصاب المنطقــة الجــدب والجفــاف
فأنقذت الشام وإمنها أيام عمر بن الخطاب رضــي اللــه
عنه -عام الرإمادة- يوم أن تعهد عمرو بن العاص -والي
عمر بن الخطـاب- فـي إمصـر رضـي اللـه عنهـم- تعهـد
باإمداد الجزيرة بما يكفيها. وأيام الدولة الروإمانية كانت
تعتــبر أحــد إمخــازن القمــح الكــبرى فــي الإمبراطوريــة

الروإمانية إذ كانت تسمى (بئر قمح روإما).
أقول: هذا البلد الطيب -بلــد الســمن والعســل- تــوالت
عليه أيدي الطغاة تدإميرا  وتخريبا   حــتى أوصــلته إلــى

إماوصل إليه.
ـن ـة إـم فهذا اإسماعيل باشا: يغرق البلد بالديون الباهظـ
خلل الترف وبطر العيش, فقد كــان هــذا شــابا  إماجنــا
تربى في صالونات باريس فرجع لينقــل فســاد المــرأة
ـداعرة الغربية إلى المرأة المصرية وصارت الرقصات الـ
ـدأ والليالي الحمراء عنوانا  لحياة القصور فقــد كــان يبـ
حفلته بمراقصة زوجة أقدم الســفراء وتلعــب الخمــور
بالرءوس, وأنشأ (الوبرا) دار الفن والمســرح, وأصــبح
الهو شعار الحاكم وحاشيته وفي زإمـن اإسـماعيل إزداد
ـة إـمـن خلل إماإـسـماه (إمحــاكم دخــول القــوانين الغربيـ

الجانب) التي تختلف عن (المحاكم الوطنية).
وإمن خلل الترف الفاجر عجزت إمصر عن إسداد الديون

ـاءت19حتى وصلت ديونها ( ـزي فجـ ) إمليون جنيه انجليـ
 لمراقبة إمالية إمصر ثم انشــىء5781) إسنة Caveبعثة (

نظام المراقبة الثنائية (رجل انجليزي وأخــر فرنســي).
ـي ـل أرإمنـ ـوزارة لرجـ ـكيل الـ ـماعيل بتشـ ـل اإـس ـم وكـ ثـ

م8781-نصراني حاقد- اإسمه نوبارباشا فشــكلها إـسـنة 
فيها وزيــر الماليــة إـمـن بريطانيــا ووزيــر الشــغال إـمـن

) ضــابطا  إلــى التقاعــد0052فرنسا فأحالت الــوزارة (



ـي  ـار فـ ـى وزارة نوبـ ـريون علـ ـباط المصـ ـار الضـ 81فثـ
) واإستقالت الوزارة وخلع اإسماعيل9781شباط إسنة (

ـم جــاءت ثــورة9781في حزيران إسنة  م وجاء توفيق ثـ
م وبعــد فشــلها دخــل الحتلل2881أحمد عرابي إـسـنة 

) [الفكر الإسلإمي المعاصـر لغــازي التوبــة3النجليزي(
].74 والفكر الإسلإمي الحديث لمحمد البهي ص16ص

صالون الإميرة نازلي فاضل 
كانت نازلي إبنة إمصطفى فاضــل -أخ اإـسـماعيل باشــا-
وكان إمصطفى وليا  للعهد ثم أقصاه إإسماعيل فسافر
إلــى تركيــا ثــم إلــى أوربــا وهنــاك تربــت ابنتــه نــازلي
وأتقنت عدة لغات وتزوجت أحد وزراء تونس ثم عــادت
إلى إمصر لتعمل بها إمن التخريب إما عجزت عنه الدوائر
الغربية ففتحت صالونها وكــان صــالونها إملتقــى هــواة
السلطة وإمحط أنظار الذين يحلمون بالعلو في الرض.

)Kromerلن الصالون أصــبح يحظــى برعايــة (كروإـمـر) (
ـذا ـدائمون لهـ ـرواد الـ ـان الـ ـد البريطــاني) وكـ (المعتمـ
الصــالون إممــن يتطلعــون إلــى النتفــاع بجــاه الإميــرة

وبمالها.
إمن بين هؤلء الذين يعتبرون جلس إمجلسها: 

إسعد زغلول: الذي جاء إمن الشــارع -دون جــاه ول علــم
ـولى رئاإســة إمكتبهــا وبقــي حــتى إســن ول إمــال- وتـ
السادإـسـة والثلثيــن لــم يــتزوج ثــم تـزوج (صــفية إبنــة
إمصطفى فهمــي) رئيــس الــوزراء للحتلل البريطــاني
لبضعة عشرة عاإما . والغريب أن هــذا الــزواج إـمـن إبنــة
رئيــس الــوزراء الــتي ل تتجــاوز الخاإمســة عشــرة إـمـن
عمرها. وأصبحت (صفية) فيما بعد تحمل اإـسـم (صــفية

زغلول) وتكنى (بأم المصريين).
ـاني ـدين الفغـ ـال الـ ـالون: الشــيخ جمـ ـن رواد الصـ و إـم
وتلميذه الشيخ إمحمد عبده ولقــد اطلعــت علــى رإـسـالة
بين الشيخين عن الإميرة إمما يدإمي القلب لحالة قــادة

الفكر الإسلإمي???
وإـمـن رواد الصــالون كــذلك: لطفــي الخــولي ثــم جيــء
ـد الفرنســيين ـى أحـ ـرة علـ ـذي رد إـم ـن الـ بقاإســم أإميـ
(داركور) وقد نال هذا الفرنسي إمن إمكانة المــرأة فــي
الإسلم فقام قاإسم أإمين ورد عليــه وبيــن أن الإـسـلم
أعطــى المــرأة إمكانتهــا اللئقــة وحفــظ لهــا وظيفتهــا



الإساإسية واحتشــاإمها بلباإـسـها. وبســبب هــذه المقالــة
أوغر إسعد زغلــول وإمحمــد عبــده صــدر الإميــرة نــازلي
على قاإسم أإمين لن كلإمه ينال إمن إمقام الإميرة لنها
تــدعو إلــى العــري والتهتــك. ثــم إقــترحوا حل  لرضــى
الإميرة عليه بأن يكتب كتابــا  عــن المــرأة فخــرج إـسـنة

 (صفحة) كتاب (تحرير المرأة) الذي اشــترك فــي0091
كتابته قاإسم أإمين والشيخ إمحمد عبــده. وقبــل إـسـنوات
اكتشف هذا السر فقد أعلن حفيد إمحمد عبده أن جـدي
هو كاتب كتاب (تحرير المــرأة) وإمعنــى تحريــر المــرأة:

تحريرها إمن القيم والمبادئ والحياء والخلق.
ـتى ـالون ورواده حـ ـذا الصـ ـى هـ ـا ترعـ ـت بريطانيـ وبقيـ
أوصلوهم إلى إـسـدة الحكــم: إمحمــد عبــده أصــبح إمفتيــا
للديار المصرية وأصبح إسعد زغلول وزيرا  للمعارف ثم
رئيسا  للوزراء وأضحى لطفــي الســيد (اإـسـتاذ الجيــل)
رئيسا  للجاإمعة المصرية وفرض الختلط بين الجنسين

في الجاإمعة.
 لطفي السيد: هذا هو الــذي إـسـخر صــحيفته المســماة
(بالجريدة) لتكريس أراء كروإمر والدفاع عنها, والــدعوة
إلــى الفرعونيــة وصــياغة شخصــية إمصــرية ذات طــابع

إمميز.
وقد كان صنائع صالون نازلي فاضل يتبنون هــذا الخـط

بفصل إمصر عن العالم العربي والإسلإمي.
فمثل  إـسـعد زغلــول أجــاب عــن إـسـؤال حــول الوحــدة

)[أنظر الحلول1العربية قائل  (إنها وحدة بين أصفار) (
 نقل عن كتــاب157المستوردة/ يوإسف القرضاوي ص 

].157القوإمية والمذاهب السياإسية ص 
وإسار في هذا الخط طه حســين الــذي قــال: إن الــدين
واللغــة ل يصــلحان أإساإســا  للوحــدة السياإســية, وإن
ـذا ـر هـ المصري فرعوني قبل أن يكون عربيا . وقد نشـ
الحديث (إسلإمة إموإسى) في صحفيته (المجلة الجديدة)

 لنه كان يسير في نفس الخط.8291
ـره وأراؤه2 وقال طه حسين ( ) [أنظر طـه حسين/ فكـ

لنور الجندي]. (لو وقف الإسلم بيني وبين فرعونيتي
لنبذت اإسلإمي) وأإما إـسـعد زغلــول فإنــا ل نــدري حــتى

9191 إـمـارس 8الن إن كان إعتقال بريطانيا لــه  فــي 
ـه إلــى إمالطــة كــان إمســرحية إسياإـسـية لصــياغته ونفيـ

كبطل قوإمي أو كان هذا العتقال حقيقة?



 إـمـات إـسـعد زغلــول ليــاتي النحــاس7291وفــي إـسـنة 
4رئيسا  للوفد والذي فرضته الدبابات البريطانية فــي 

 رئيســا  للــوزراء رغــم أنــف الملــك2491فــبراير إـسـنة 
فؤاد.

صفية زغلول (أم المصريين) وهدى الشعراوي
ولقد كان لصفية وهــدى أثــر كــبير فــي إفســاد فطــرة
المصرية الطيبة أإما صفية فكــانت تــدير عجلــة الفســاد
إمن فوق إسدة الحكم بسبب كون زوجها رئيسا  للوزراء
وهي كما ذكرنا إبنة إمصطفى فهمي رئيس الوزراء إمن

قبل.
أإما هدى شعراوي فهي إبنة إسلطان باشــا الــذي وقــف
بجانب النجليــز ضــد الثــورة العرابيــة وقــد اإـسـتلم إـمـن
النجليز إمبلغا  ضخما  لقاء عمالته ثم أصابه الســرطان
وقبل أن يموت زوج إبنته إمن رجــل ثــري اإـسـمه (علــي
شعراوي) فــي الخمســينات إـمـن عمــره فأصــبح اإـسـمها
(هدى شعراوي) وكان علي شعراوي إمن عملء النجليز
وقد أخذت هدى إلـى أوربـا ولــدى عودتهـا إمـن رحلتهـا
وعلــى إـسـلم البــاخرة نزعــت خمارهــا (إمنــديل الــرأس)
ووضعته تحت قدإميها وقالت انتهــى عصــر الظلم إلــى

البد. وشكلت (جمعية السيدات المصريات).
كروإمر ودنلوب

أإما كروإمر فهو المعتمد البريطاني الذي يدير إمصر إمنــذ
, قــال الــدكتور النشــار6091 إلــى 2881الحتلل إسنة 

(أعلن كروإمر إمنذ إمجيئه إلى إمصر أنــه إـسـيهدم القــرآن
والكعبة والإسرة الإسلإمية والزهر).

ركز كروإمر في هجوإمه علــى الدولــة العثمانيــة وحمــل
علــى الإســلم إمــن خلل تركيــا الــتي تمثلــه, نشــر
ــر ــرة إمصـ ــادى بفكـ ــة, ونـ ــارب العربيـ ــة, حـ النجليزيـ
للمصريين, وحط إمن قيمة الزهر ورجاله ربــى  طبقــة

إمن المتفرنجين. وكان يقول:
؛إسوف يجد إمحبو الوطنية أحسن أإمل لهــم فــي ترقــي
أتبــاع إمحمــد عبــده للحصــول علــى إمصــر إمســتقلة

بالتدريج«
) وادعى أنNew Egyptألف كروإمر كتاب (إمصر الحديثة  

ـى ـد علـ ـاعه الحقـ ـم أتبـ ـاف للحضــارة ويعلـ الإـسـلم إمنـ
إمخاليفهم وهو ينــافي العمــران ويبيــح الطلق ويحــرم

الربا والخمر.



كان لطفي السيد أحــد الــذين حملــوا لــواء الــدفاع عــن
كروإـمـر وإسياإـسـته فــي صــحيفته (الجريــدة), وصــحيفة

المقطم.

أإما دوجلس دنلوب :
فهو أحد إـسـيئات كروإـمـر الكــبرى. فلقــد شــجع كروإـمـر
ـدإما رأى ـه عنـ ـي إمصــر والســودان ال أنـ المبشــرين فـ
طريقتهم الساذجة في التعــرض للنــاس فــي الشــوارع
خشي أن يؤدي عملهم هذا إلى يقظة النــاس وإمـن ثــم
تتفجر ثورة وطنية بحمية اإسلإمية. فحد  إمن نشاطهم,
ـة ـة البريطانيـ ـى الحكوإـم ـرا  إلـ ـع المبشــرون تقريـ فرفـ
فأرإسلت بريطانيا عتابا  إلى كروإمر فــرد كروإـمـر علــى
المبشرين بأني إسأعمل عن طريق راهب واحد أضعاف

 وهو راهب تخرج إمن9881عملكم, وأحضر دنلوب إسنة 
 إـسـكرتيرا7981كليــة لهــوت بريطانيــة وعينــه كروإـمـر 

ـم  إســنة  ـوزارة6091للمعــارف ثـ ـن إمستشــارا  لـ  عيـ
المعارف, وقد كان دنلوب هو الوزير الفعلي.

ـدي ـر (عقــل بريطــاني وأيـ ـذ إسياإـسـة كروإـم ـان ينفـ وكـ
إمصرية) ويرفع شعار إسيده (إمتى توارى القــرآن وإمكــة
إمن بلد العرب يمكننا حينئذ  أن نرى العربي يتدرج في
إسبيل الحضارة) وقــد حــارب دنلــوب العربيــة والزهــر,
وشجع النجليزية وأصــبح تــدريس العلــوم والرياضــيات
والكيمياء والجغرافيا بالنجليزية وحارب التعليم العالي
بحجة أن المصريين ل يصلحون للتعليم العــالي وحــارب
الكتب الإسلإمية أوالتي فيها عاطفة اإسلإمية إمثل كتب

علي إمبارك وعبد العزيز جاويش.
وأخطر إما عملــه دنلــوب رإـسـم المناهــج الــتي أصــبحت
ـى ـم إلـ ـة وقســم التعليـ ـدول العربيـ ـذى للـ ـال  يحتـ إمثـ
قســمين: دينــي: وجعلــه خاصــا  بــالزهر وإمعاهــده.
وإمدني: حارب فيه كل كلمة دينيــة, وإمنــع إـمـن توظيــف
خريجي الزهر -أهل العلــم الحقيقــي- وإذا احتــاج إلــى

 قرشــا  إمصــريا  فــي211بعضــهم كــان يــدفع للواحــد 
الشــهر. هكــذا كــانت الحــال فــي إمصــر -رائــدة العــالم
العربــي- أواخــر القــرن التاإـسـع عشــر وأوائــل القــرن

العشرين.



ففي السياإسة : يرجع الإـمـر إلــى النجليــز فمعتمــدهم
هو الحاكم الفعلي للبلــد وأإـمـا الخــديوي فل يملــك إـمـن

أإمره شيئا .
وفي القتصاد: خيرات إمصر تصب في جيوب النجليز.

الزهر : إمقصى عن توجيه دفة الحياة.
ـه ـا أنـ العلم : الذاعة إمديرها لطفي السيد وأإمثاله كمـ
إـمـدير الجاإمعــة, والصــحف اليوإميــة والدوريــة والمجلت
إمعظمها بيد النصارى كالهرام, والمقطم, المقتطــف,
الهلل, إـمـاينوف علــى عشــرين إمنهــا بأيــدي النصــارى,

وزارة المعارف والمناهج: بيد دنلوب.
ه حسـين ليواصـل الجاإمعة: بيد لطفي السيد ثم جاء ط
ــه (الشـــعر الجـــاهلي) (الدب ــن خلل كتبـ ــدور إـم الـ

الجاهلي) لينكر ربانية القرآن وأطلق كلمته.
(للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإإسماعيل وللقــرآن أن
يحــدثنا عــن إبراهيــم وإإـسـماعيل ولكنــا ل نــرى هــذين
ـم وزارة إمصدرا  تاريخيا  إموثوقا ) ثم اإستلم الجاإمعة, ثـ
المعارف قال بعضهم ؛انتهى عهــد دنلــوب وابتــدأ عهــد
طه حسين« وفــي أواخــر القــرن التاإـسـع عشــر حصــل

ـال  ـؤتمر بـ 7981أخطر حدث في العصر الحديث وهو إـم
الذي عقده هرتزل في إسويرا.

م7981إمؤتمر بال 
يكاد كثير إمن إمفسري التاريخ يجمعــون أن إـمـؤتمر بــال
يعتــبر أخطــر حــادث فــي العصــر الحــديث, وهــو نقطــة
التحــول بالنســبة للعــالم الإســلإمي, اذ دأبــت بعــده
ـل اليهودية العالمية على تنظيم الخطط وإحكام الحابيـ
والشباك التي تصطاد بها المسلمين للوصول إلى أرض

0681الميعاد وهرتزل هذا صحفي نمســاوي ولــد إـسـنة 
 حضــر إمحاكمــة الضــابط اليهــودي4981وفــي إســنة 

(دريفوس) الذي يحمل الجنسية الفرنســية حيــث اتهــم
هذا الضابط بالتعاإمل إمع ألمانيا وحكمت عليه المحكمــة
بجريمة الخيانة عشر إـسـنوات إـمـع تجريــده إـمـن إمناصــبه
العسكرية, ولقد أثرت المحاكمــة فــي نفــس هرتــزل إذ
ظــن أن دريفــوس حكــم ظلمــا  بســبب دينــه اليهــودي
وقال -إمن شاء أن ينصف في هــذا المجتمــع فلينتصــر-
وصمم أن يعمل إمن أجل إنشاء وطن لليهود, وبعد هــذا

ـة5981الحــادث بســنة أي إســنة  ـابه (الدولـ  أصــدر كتـ



اليهودية) وهو شبيه بالكتاب الذي أصدره إموإسى هيس
(إمن روإما إلى القدس).

ــي إســـنة  ــات7981وفـ ــع المنظمـ  اإســـتطاع أن يجمـ
الصهيونية في إمؤتمر صهيوني عالمي في بال, وأعلــن
هرتزل في نهايــة المــؤتمر أن الدولــة اليهوديــة قــاإمت

وحدد لذلك زإمنا ل يتعدى خمسين إسنة.
وانبثقت عن هذا المؤتمر (بروتوكولت حكماء صهيون)
ـم ـديث, وإمعظـ التي تعتبر أخطر الوثائق في العصر الحـ
ـانت ـرين كـ التدإمير الذي حل بالبشرية في القرن العشـ

بسببها.

نصوص إمن البرتوكولت:
ـاني (لتحســبوا أن تصــريحاتنا كلمــات ـبرتوكول الثـ الـ
جوفاء نحــن الــذين رتبنــا نجــاح دارون -إـمـن قبــل- وإن
فرويــد إمنــا وان إـمـاركس ونيتشــة إمنــا وإـسـنبقى ننشــر
أراءهم لمالها إمن أثر هدام على الفكر الإممي) الفكــر
الإممي, الإـمـم غيــر اليهوديــة وقــد أشــار القــران إلــى
طبيعة اليهود هذه فقال تعالى ؛ذلك بأنهم قــالوا ليــس
ـا علينا في الإمميين إسبيل« ليس إمن حرج ول إثم علينـ

-اليهود- إذا أإسأنا إلى الإمم الخرى غير اليهودية.
البرتوكول الثــالث : ؛إسننشــر بيــن الشــعوب أدبــا قــذرا
ـذا الدب. ـج لهـ إمريضا  يهدم الإسرة وإسنســتمر بالترويـ
ـهل ـان فتسـ يجب أن نعمل -لتنهار- الخلق في كل إمكـ

إسيطرتنا.
إن فرويد إمنا وإسيظل يعــرض العلقــات الجنســية فــي
ضوء الشمس لكــي ل يبقــى فــي نظــر الشــباب شــيء
ـذ ـه الجنســية وعندئـ إمقــدس ويصــبح همــه ارواء غريزتـ
تنهار  الخلق في كل إمكان ونستولي على العالم وهو

إمخدر«
):[البروتوكولت/ترجمــة التونســي1البروتوكول الرابع(

]. ؛إسننزع فكــرة اللــه إـمـن أذهــان المســيحيين141ص 
ونضع بدلها أرقاإما  حسابية وضرورات إمادية«

وخلصة البروتوكولت تتلخص في كلمة أوإسكار ليفــي
التي قالها بتبجح وصلف:

؛نحن اليهود إـسـادة العــالم وإمفســدوه وإمحركــو الفتــن
فيه وجلدوه« وكانت طريقة اكتشاف البروتوكولت أن
روإـسـيا علمــت أن اليهــود يخططــون ضــدها فأرإـسـلت



فرقة لقتحــام إمقــر حكمــاء صــهيون وبالفعــل وبخطــة
إمحكمة أوقدوا النيران حول العمارة فهرب اليهــود إـمـن
العمارة فاقتحموها وأخرجوا إما اإستطاعوا أن يخرجــوه
إمن الوراق ثم أحضرتها روإسيا وقام الدكتور (نيلوس)
بتحليلها وتوقع نيلوس إسقوط القيصــرية فــي روإـسـيا,
ـع وإسقوط الدولة العثمانية, وقد كان البروتوكول الرابـ

)2عشــر (يجــب علينــا أن نحطــم كــل عقائــد الديــان)(
].184[البروتوكولت/ ترجمة التونسي ص 

إمحاور التدإمير اليهودي
يميل كـثير إمـن المراقـبين والمــؤرخين أن اليهـود هـم
ـالغرب والشــرق ـذي حــل بـ ـدإمار الـ ـن الـ ـثير إـم وراء كـ

وليزال.
فلقد أبرز اليهــود شخصــيات يهوديــة الــدين أو الفكــرة
إلى إمسرح التاريخ ليكونوا إمعاول هدم في حياة الإمــم

والمجتمعات وعلى رأس هؤلء:
) إماركس: (علم القتصاد) وقد أدى دوره عــن طريــق1

علم القتصاد, وفس ر التاريخ بــأنه ؛تاريــخ البحــث عــن
الطعام« فأثار إمعركــة عالميــة هــي إمعركــة الخــبز إـمـن
خلل صراع الطبقــات الــذي ابتــدأه (بالبيــان الشــيوعي

)8481المانيفستو إسنة 
) دارون (علم الحيــاء)  : وقــد اإسـتغل اليهـود كتــابيه2

) (أصل9581اللذين أصدرهما الول (أصل النواع إسنة 
 وذلك لتحطيم الكنيسة نهائيا  التي1781النسان إسنة 

تقوم على فكرة خلق النسان إمع إما ورثه إمن الخطيئة
الولى التي ارتكبها أبــوه آدم -عليــه الصــلة والســلم-
ونزل ابن الله -تعإلى الله عن إفــك النصــارى- ويقــول
ـلب ـالى- ليصـ ـبحانه وتعـ ـه -إـس ـن اللـ ـزل ابـ ـارى: نـ النصـ

ليتحمل الخطايا عن البشر.
واإستعمل اليهود فكرة التطور فــي علــم الحيــاء الــتي
قــال بهــا دارون فــي كــل شــيء: فــي الــدين والخلــق

والقتصاد والسياإسة والمبادئ.
) فرويد (علم النفس) : وهــو يهــودي فــس ر التاريــخ3

تفســيرا  جنســيا  واعتــبر أن التصــرفات جميعهــا إنمــا
تنعكس عن الحالة الجنســية فالطفــل يلتقــم ثــدي أإـمـه
بلــذة جنســية ويتــبرز بلــذة جنســية واحــترام الم نشــأ
ـاهم ليســتمتعوا ابتداء لن أولد الإسرة الولى قتلوا أبـ
بـأإمهم جنسـيا  ثــم نـدإموا فـاتفقوا علـى احــترام الم.



وكل العقد التي تصاحب الولد أو البنت (عقدة أوديــب,
ـت الجنســي. وللإـسـف ـترا) إـمـن خلل الكبـ وعقــدة الكـ
ـم لزالت كتب فرويد في علم النفس تسير أقســام علـ
النفــس فــي العــالم الإـسـلإمي وتتحكــم بهــا إـمـن خلل

تلإميذ فرويد (الإساتذة).
ـاد4 ) نيتشة (القوإمية) : الذي تقوم فلسفته على اللحـ

والإستهزاء بفكرة البعث والقياإمة واليأس والقلق هما
شعار العظمة النسانية.

ويرى نيتشــة أن فكــرة القياإـمـة هــي الــتي جعلــت إـمـن
اخلق المسيحيين (أخلق عبيد) فالمسيحية ثمرة عجــز
حقيقــي وينبغــي أن نلتمــس إمصــدرها الرئيســي فــي
الحقد الذي يشعر به الضعفاء حيال القوياء فحين أقنع
الضـعفاء القويـاء بـأن هنـاك عالمـا  آخـر تفـرض فيـه
العقوبات على القوياء أصيبوا بتأنيب الضمير وراودهم
الشك في أنفسهم فاإستســلموا أإـمـام الإـسـاطير الــتي
اخترعها حقد الضعفاء وإمنذ تلــك اللخطــة انتشــر ظلم

المسيحية على العالم.
ولذلك كانت (النازيــة) هــي الترجمــة العمليــة لفلســفة
نيتشة وإما جرتــه علــى البشــرية إـمـن ويلت فــي حــرب

لفت العالم كله.
ـاء« ( ـن الكلب العرجـ ـيحية ؛ديـ ـبر المسـ ـة يعتـ )1ونيتشـ

[أنظر كتاب تهافت العلمانية للدكتور عماد الدين خليل
 نقل عن كتاب كولن ولسون (إـسـقوط الحضــارة92ص/
، وانظر كتاب المذاهب الوجودية ريجييس175-174ص 

جوليفية ترجمة فؤاد كاإمل].
) دوركــايم (علــم الجتمــاع) : إـمـن خلل نظريتــه فــي5

العقل الجمعي الذي يفعل إمايشاء دون قيد ول قــانون
وهو يرى أن نظام الإسرة إمصطنع وأن الدين نبت إمــن
الرض وتعتمــد إمؤلفــات دور كــايم كمصــدر رئيســي
لقسام الجتماع في جاإمعات العــالم الإـسـلإمي. وفــي
هذه المناإسبة نذكر أن دوركايم كان اإستاذ طــه حســين
ولذا فإننا وجدنا طه حسين -وهو إممن عاشــوا القضــية
الفلسطينية إمنـذ البدايـة- لـم يتكلــم كلمـة واحــدة ضـد
اليهود بــل نجــد العطــف الشــديد والميــل الجاإـمـح إلــى

اليهود.
) إسارتر (الوجودية) : الوجودية التي أدت إلى اللحــاد6

والعبــث والتمــرد إـمـن خلل كتبــه (الغثيــان) (الوجوديــة



فلســفة انســانية) وليــس الغثيــان إـسـوى هــذا الشــعور
بالختناق الذي يسببه ذلــك الكشــف للوجــود ... ويثقــل
على قلبك كأنه حيوان ضخم ليتحرك وإمن خلل نظرته
اليائسة إلى الحياة يفلسف النتحار ويرى أنــه اعــتراف
ـاة بأن الحياة لتستحق أن تعاش وليس إمن فرحــة للحيـ

ـاة ( ـأس إـمـن الحيـ ـر يـ ـاب تهــافت2إـمـن غيـ ) [انظــر كتـ
، وكتــاب169العلمانية للــدكتور عمــاد الــدين خليــل ص 

 وهو يدافع عن].Rashed 31الغرب راشد الغنوشي ص 
ـابه  Jewsاليهــود فــي كتـ  and  ANTI  SEMITEود   (اليه

ـة ـع عشــيقته الوجوديـ ـي إســارتر إـم واللإســاإمية). وبقـ
ـي ـاد فـ ـة والفسـ ـوار ينشــران الباحيـ إـسـيمون دي بوفـ
أرجــاء العــالم حــتى إـمـات قبــل ثلث إـسـنوات. إقــرأ إن
ـه إـسـيمون إـسـنة شئت كتاب "الجنس الثاني" الذي كتبتـ

 الذي تــرى فيــه أن تاريــخ المــرأة اختلــط بتاريــخ9491
الميراث وظل إمفهوم الزنا إمرتبطــا  بمفهــوم الملكيــة
ـا فترة طويلة أي أن اإسلوب الملكية هو الذي جعل الزنـ

عيبا  إمحرإما .
وهي ترى أن التربية الدينية هي التي جعلت الفتاة تقر

أن الرجل له القواإمة عليها والسبق في الكفاءة.
أإما الزواج فهو إمبــدأ فــاحش لنــه يقصــر التمتــع علــى
واحد وأإما الجنين في بطن الم فهي تشمئز إمنه ولبد
ـت ـة, وكتبـ ـة الإموإـم ـن إمهنـ ـرف إـم ـاض وتقـ ـن الجهـ إـم
(إمذكرات فتاة عاقلة) (شــرخ الشــباب) (قــوة الشــياء)

)[إمجلة العربي صفر1وهي الكتب الثلثة هي إمذكراتها(
].1981هـ كانون واحد إسنة 1402

) ليفي بريل ونظريته في الخلق.7
) فولــتير وروإـسـو : قـال لـويس الســادس عشـر: ؛ان8

هذين قوضا أركان فرنسا«
) فولتير وديدرو (الموإسوعة الفلســفية) : جــاء فيهــا:9

إن الزنا ليس إمحرإما  وإنه شريعة الطبيعة.
هذه الإسماء التي أبرزهــا اليهــود إـسـواء إـمـا كــان إمنهــا
يهودية النسب أو يهودية العقــل والفكــر كــان لهــا أثــر
كبير في تحويل التجــاه القــويم وإخــراج النســان عــن
إنسانيته ودينه وقيمه. وأختم هذا الفصل بكلمــة لهتلــر

ـا) ( ـم ألمانيـ )[يراجــع فــي هــذا الموضــوع كتــب2(زعيـ
الكاتب أنور الجندي وقد اإستفدت إمنها كثرا].



ـة بحــق ـن جريمـ ـا إـم ـاير الخلق, وإـم ـل يغـ ـن فعـ ـا إـم ؛إـم
المجتمـــع إل ولليهـــود يـــد فيهـــا وإن تســـعة أعشـــار
ـة ـروج للباحيـ ـتي تـ ـة الـ ـات الفنيـ المســرحيات واللوحـ

المطلقة وللماركسية ال وهو إمن صنع اليهود«

ـى ـق إلـ السلطان عبد الحميد يعرقل على اليهود الطريـ
فلسطين

إن إمعظم الحــداث الكــبرى الــتي جــرت فــي المنطقــة
الإـسـلإمية -العربيــة خاصــة- كــانت ترإـمـي إلــى الهــدف
الكبير الــذي وضــعه هرتــزل وإـمـن ورائــه اليهــود نصــب

أعينهم وهو الوصول إلى أرض الميعاد.
كان أإـمـام اليهــود عقبــة كــأداء ليمكــن تجاوزهــا وهــي
الدولة العثمانية وعلــى رأإـسـها الســلطان الصــالح عبــد

الثاني الذي حكم بين   أي قرابة9091 - 6781الحميد 
ثلث قرن أطالت عمر الإسلم هذه الفترة.

حــاول اليهــود أول : اغــراء الســلطان عبــد الحميــد,
فالسلطان عبد الحميد وصــل إلــى الخلفــة فــي وقــت
كادت الماإسونية تأخذ بخناق الدولة حيث تمكــن إـمـدحت
باشا -أبو الحرار كمايسمونه- وبعبارة أدق في نظرنا ؛
أبو الماإسونية آنــذاك« أقــول تمكــن أن يخلــع خليفــتين
ويقتل السلطان عبد العزيز عم السلطان عبد الحميــد,
ـى ـأتي إلـ واشترط على السلطان عبد الحميد قبل أن يـ
الحكم أن يعلن الدإستور ؛أي الدإستور العلماني الغربــي
الذي يتساوى فيــه اليهــود والنصــارى إـمـع المســلمين -
وكان السلطان عبد الحميد شخصية داهية ذكيــة إمعــتزة
بربها فقبل وبعــد أن وصـل إلـى الحكــم ألقــى القبــض
على إمدحت باشا وأودعه السجن فــي الطــائف وأخيــرا
ـار إـسـخط قتل إمدحت في السجن بطريقة ذكية إممــا أثـ
العــالم الــذي تحركــه الماإـسـونية علــى الســلطان عبــد
الحميد. إل أن تلإميذ إمدحت واصلوا التخطيـط للنتقـام

إمن السلطان عبد الحميد.
ولنرجع إلى هرتزل الذي تــوجه إثـر انتهـاء إمـؤتمر بــال

 لمقابلة الســلطان عبــد الحميــد وأخــذ إمعــه7981إسنة 
حاخام القســطنطينية (إموإـسـى ليفــي) وعرضــوا علــى

السلطان عروضا  إمنها:
 : إنشاء أإسطول عثماني .1
 : دعم إسياإسة العثمانيين في العالم الخارجي.2



 : إمســاعدة اليهــود للســلطان فــي تحســين أوضــاعه3
المالية

 : إنشاء جاإمعة عثمانية في القدس.4
زل ؛إمثل  لورضـي إمولنـا وبـاع لنـا الراضـي قـال هرت
الــتي ليــس لهــا إـمـالكون فــي فلســطين بــالثمن الــذي

يقدره«
فغضب السلطان وقال : 

ـتي اإمتلكــت ـاع, إن البلد الـ ـوطن ل تبـ ؛إن أراضــي الـ
ـه« ( ـالثمن نفسـ ـاع ال بـ ـدإماء ل تبـ ـد1بالـ ـر إمكائـ ) [انظـ

].274يهودية عبر التاريخ لعبد الرحمن جبنكة ص 
1091ولم ييأس هرتــزل وقابــل الســلطان إـمـرة ثانيــة 

051وفي هــذه المــرة عرضــوا علــى الســلطان نفســه 
ـة (إمائة وخمسين إمليونا إمن الجنيهات الذهبية النجليزيـ
فقال ؛إنكم لو دفعتــم إملــء الرض ذهبــا  - فلــن أقبــل
بتكليفكم هذا بوجه قطعي, لقد خدإمت الملة الإسلإمية
والإمة المحمدية إمايزيـد علـى ثلثيـن إسـنة فلـم أإسـود
ـن الســلطين ـدادي إـم ـائي وأجـ ـلمين آبـ ـحائف المسـ صـ

والخلفاء العثمانيين«
ولقد كانت المقابلة هذه المرة إمع (قره صو) المحــاإمي
اليهودي الماإسوني الذي أشرف على إمحفل إسالونيك.

ـه ـي وجـ ولقد نقلت بعض المصادر أن السلطان صاح فـ
هرتزل ؛أخرج إمن وجهــي يــا إـسـافل« وصــاح بالحــاجب
ـده هــذا الخنزيــر الذي أدخله قائل  ؛أإما كنت تعلم إمايريـ

)[حقــائق عــن نشــأة القوإميــة للــدكتور إمحمــد2إمني« (
إسعيد رإمضان البوطي].

فطار هرتزل إمع قره صــو إلــى إيطاليــا وأرإـسـل (قــرة
صو) برقية إلى السلطان.

؛إستدفع ثمن هذه المقابلة إمن نفسك وعرشك«.
يقول هرتزل فــي إـمـذكراته: ؛ونصــحني الســلطان عبــد
الحميد بأن ل أتخذ أية خطــوة أخــرى فــي هــذا الســبيل
لنه ل يستطيع أن يتخلى عن أي شــبر واحــد إـمـن أرض
فلســطين, إذ هــي ليســت إملكــاله, بــل هــي لإمتــه
الإسلإمية التي قــاتلت إـمـن أجلهــا وروت التربــة بــدإماء
أبنائهــا .... وقــال عبــد الحميــد: إن عمــل المبضــع فــي
بدني لهون علــي  إـمـن أن أرى فلســطين تقتطــع إـمـن
أإمبرطوريتي. ثم قال: وفر نقــودك يــا هرتــزل فعنــدإما

يذهب عبد الحميد إستأخذون فلسطين إمجانا «



ـد وفــي وبعد هذا صمم اليهود على الطاحة بعبد الحميـ
 فجروا عربة أإمام المسجد الذي يصــلي فيــه4091إسنة 

السلطان صلة الجمعة ونجــاه اللــه إـمـن المــوت وقتــل
ـاس ( ـن النـ ـثير إـم ـة،3كـ ـود الدونمـ ـابي: يهـ ـر كتـ )[انظـ

النقلب العثماني لكتاب اتراك].
وتكــالب الماإـسـون علــى إقصــائه, ودفعــت الماإـسـونية
بعملئها إلــى أن تصــدروا المناصــب العليــا فــي الدولــة
أإمثال طلعت باشا, أنور باشا -وزير الحربيــة- أرإـسـتيدي
باشا - روإمي أصبح وزيرا  للنافعة, جمــال باشــا -حــاكم
الشام- إمصطفى كمال باشا قائد جبهة الشرق العربــي
في الحرب العالمية الولى جاويد باشــا (دا يــد باشــا) -

وزير المالية.
ـة ـق الثلثيـ حسين جاهد يالشين أحد أعضاء لجنة التوفيـ
(أإمريكي وفرنسي وتركي) بين العرب واليهـود وأصـبح
الســلطان يجــد نفســه يوإـمـا  بعــد يــوم إمحاطــا  برجــال
اشترتهم الماإسونية إمن خلل جمعية (التحاد والترقي)
وأصــبحت قبضــتة تخــف تــدريجيا  حــتى اإـسـتطاعوا أن
ـان ـس المبعوثـ يجبروه على إعلن الدإستور. فأنشأ إمجلـ
ـه اليهــودي والنصــراني ـذي دخلـ ـواب) الـ ـس النـ (إمجلـ

والمسلم وجاء قره صو إلى إمجلس المبعوثان. 
وكان إعلن الدإستور نصــرا  للنصــراني واليهــودي فــي
كل الرض حتى أهــدى جــورجي زيــدان النصــراني -دار
ـذين الهلل- كتابه النقلب العثماني إلى البطال!!? الـ

 ثــم اإـسـتطاع الماإـسـون أن8091أعلنوا الدإستور إـسـنة 
يحركوا الجيش بقيادة إمحمود شوكت- العربــي واجتمــع
إمجلــس النــواب لينــتزعوا قــرارا  بالطاحــة بالســلطان
ولقد كانت أصابع ناحوم حاييم (حاخام القســطنطينية)
بارزة في الإمر, وقدم كتاب الخلع إلــى الســلطان عبــد

الحميد ثلثة.
 - قره صو 1
 - أرإستيدي باشا2
 - عارف حكمت - أإمه كانت خادإمة في قصر السلطان3

ـة فأخذ السلطان ابنها هذا -عارفا - وأدخله فــي البحريـ
حتى أصبح ياورا  في البحرية.

كــان إقصــاء الســلطان عبــد الحميــد عــن الخلفــة فــي
ـنة  ـة وجهــت9091نيســان إـس ـبر طعنـ ـذه أكـ ـانت هـ  وكـ



ـد للإسلم. وفي تلك الليلة التي نزل فيها السلطان عبـ
الحميد عن إسدة الحكم نستطيع القول بأن:

الإسلم الفعلي أزيل إـمـن الوجــود والشــهود وإـسـقطت
فلسطين -حقيقة- في يد اليهود يقول أنور باشا -أحــد
أقطــاب الماإســونية والنقلب علــى الســلطان عبــد
الحميد إمخاطبا  جمال باشــا (اتعــرف يــا جمــال إـمـا هــو

ذنبنا?
نحن لم نعرف السلطان عبد الحميد فأصــبحنا آلــة فــي
يــد الصــهيونية واإـسـتثمرتنا الماإـسـونية العالميــة, نحــن

بذلنا جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقي«
ويقول برنــارد لــويس : (لقــد تعــاون الخــوة الماإـسـون
واليهود إسرا  على إزالة السلطان عبد الحميد لنه كان
إمعارضا  قويا  لليهود, إذ رفــض بشــدة إعطــاء أي شــبر

)[عبــد الرحمــن حبنكــة1أرض لليهود فــي فلســطين« (
 نقل عــن كتــاب تركيــا274في كتابه إمكائد يهوديــة ص 

الحديثة لبرنارد لويس].

تركيا بعد السلطان عبد الحميد
إسقط السلطان الصالح عبــد الحميــد بفعــل الماإـسـونية
اليهودية وأصبحت تركيا تسير إمن قبــل (تركيــا الفتــاة,
التحاد والترقي) التي أضحت لعبة بيد الماإسونية, فقد
كانت القوإمية التركيــة الــتي يــدعو إليهــا حــزب التحــاد
والترقي بيد اليهود. وعلى إـسـبيل المثــال: ضــياء كــوك

) [انظر كتاب أبي الحسن الندوي (الصــراع بيــن2ألب (
الفكرة الإسلإمية والفكرة الغربية) فقد تكلم عن ضياء
كــوك الــب باإســهاب. وانظــر الموإســوعة الإســلإمية

15/33  .[Ziya Gok Alp  5781 - 4291كان رائدا  إمن رواد 
القوإمية بل كــان أطلــق عليــه بعــد إـمـوته (أبــو القوإميــة

 بيــن8091التركية). وقــد ظهــر ضــياء ألــب بعــد ثــورة 
أعضاء التحاد والــترقي واشــترك فــي إـمـؤتمر إـسـلنيك

ـج9091إـسـنة  ـة (غنـ ـة فــي إمجلـ ـادئه القوإميـ  ونشــر إمبـ
ـي2191قلملر) وقد شغل إمنذ   كرإسي علم الجتماع فـ

جاإمعة الإستانة. وكــان يــدعو إلــى القوإميــة الطورانيــة
وإمن أشهر قصائدة (طوران) التي يقول فيها:

؛إن وطن تركيا ليس هو تركية ول تركستان بل وطننــا
بلد عظيمــة خالــدة هــي طــوران« ونشــر ديــوانه تحــت
عنوان (قزل ألما) إمن أبرز الذين تأثر بهــم ضــياء كــوك



ألب هم دور كــايم - عــالم الجتمــاع اليهــودي وأإـسـتاذه
ـويز الخر الذي تتلمذ على يديه وتربى على عينه هو (إـم

تاكين ألب).
Moiz(إمويز تكين ألــب (  Tekin  Alpوقــد اإـسـتلهم إمنــه  (

فكرة القوإمية وكتب عدة كتب عن القوإميــة والعلمانيــة
وكان يساهم في كتابة المقــالت اليوإميــة فــي جريــدة

) وهذه الجريــدة كــانت تملكهــاCumhuriyet(الجمهورية (
أإسرة إمن (يهــود الدونمــة). وكــثير إـمـن الضــباط الــذين
ـوا ـة رجعـ ـات العســكرية العلمانيـ ـدربوا فــي الكاديميـ تـ
يحملون فكرة القوإميــة الــتي اإـسـتلهموها إـمـن اللمــان
النـازيين إمنهـم واليهـود. وتـدفقت الهجـرات اليهوديـة

إلى فلسطين.
وهكذا توالت النكبات على تركيا, الخلفة ضعيفة تلعــب
بها جمعية التحاد والترقي -الدعاة القوإميــون- وهــؤلء
علمــانيون ل إمتــدينون, المحافــل الماإســونية تنتشــر
انتشار النار فــي الهشــيم. الــديون تــتراكم. وإـمـن وراء
ذلك كله الصابع اليهودية التي صممت الطاحــة بتركيــا

لتصل إلى أرض الميعاد.

ودخلت تركيا الحرب  العالمية الولى 
-ـ 4191قاإمت الحرب العالميـة بيـن إسـنة   فقـد8191 

أوهم اليهود بريطانيا أنهم إسيرثون إمستعمرات ألمانيــا
بعد هزيمتها.

) ؛نحــن1يقول هرتزل  في كتــابه (الدولــة اليهوديــة) (
اليهود حينما نغرق نتحــول إلــى عناصــر ثوريــة إمخربــة,
وحينما ننهض, تنهض إمعنا قوتنـا الرهيبـة لجمـع المـال

العالمي في بنك اليهود«
) (نحن اليهود نقف2ويقول إماركوس رافاج الروإماني(

ـى قــاإمت ـع حروبكــم, وان الحــرب الولـ إـمـن وراء جميـ
ـالم)( ـى العـ ـق إســيطرتنا علـ [3لتحقيـ ـاب1،2،3)  : كتـ

الفعي اليهودية في إمعاقل الإسلم للإـسـتاذ عبــد اللــه
التل].

وقـــال أوإســـكارليفي (العناصـــر اليهوديـــة أإســـاس
الرأإسمالية والشيوعية) 

وقال هذي فورد ؛إن الطرف الذي اإستفاد إمن الحروب
)  وعليــه فقــد اإـسـتطاع1دائما  هم اليهود العالميون«(

ـة ـة البريطانيـ اليهــود إـمـن خلل وزرائهــم فــي الحكوإـم



ـالحربين ـوال آل روتشــيليد أن يتســببوا بـ وبضــغط أإـم
العالميتين.

أإما الحرب الولى فقد دفـع اليهـود إليهــا بريطانيــا ثــم
زجوا في أتونها أإمريكا وذلك بتأثير إمستشاري الرئيــس
الإمريكي (ولسن) وهم إمن اليهود, فقــد كــان (بــاروخ)
ـة ـانتو للماليـ إمستشــارا  للشــؤون القتصــادية وإمورجـ

وإماندل: للشؤون السياإسية وليمان للقانون الدولي.
ـود وقد جرت إمحاولت جادة ل يقاف الحرب, ولكن اليهـ
هم الــذين أبقــوا الحــرب إمســتعرة فشــركة (إمورجــان)
أقنعت الجنرالت الفرنسيين بعدم توقيع الهدنة, وذلــك

7191لن أصحاب المليين قد أصبح عددهم في إسنتي 
[2 واحــدا  وعشــرين ألفــا  (8191-ــ  : المصــدر1،2)  

السابق].
وحاول السفير الإمريكي في تركيا أن يخرج تركيا إمــن
الحرب واإـسـتطاع (إمورجــانتو) الســفير الإمريكــي لــدى
ـن تركيا أن يقنع الرئيس ولسن بضرورة إخراج تركيا إـم
الحرب وعقد صلح إمنفرد إمع بريطانيا وحلفائها ووافق
روع ولسن وأوفد إمورجـانتو إمـع الإمـوال لتمــام المش
ـذي وعندإما علم اليهود جن جنونهم وأفدوا (وايزإمن) الـ

أقنع إمورجانتو وعدل عن المشروع.
وكانت النتيجة :

أن أإمريكــا فــي الفــترة القصــير الــتي اشــتركت فيهــا
8191 نوفمــبر 11 حــتى 7191 نيســان 7بــالحرب بيــن 

 إمليــار دولر إمعونــة5,9دفعت أإمريكا في هــذه الفــترة 
 إمليار دولر.526,22للحلفاء وأنفقت على قواتها 
أإما تكاليف الحرب وخسائرها:

 إمليار دولر802- تكاليف الحرب        
 إمليار دولر 151- خسائر الحرب         
177,899,9- عدد القتلى             

215,592,6- عدد الجرحى ذوي الصابات الخطيرة  
930,200,41- عدد الجرحي ذوي الصبات العادية 

006,389,5- عدد أإسرى الحرب والمفقودين  
- عدد ضحايا الحرب)* [في الصل إمشطوبة]. الإسبانية

000,000,01
(229,972,64- إمجموع القتلــى والمصـابين  )[كتــاب1 

عبد الله التل (الفعي اليهودية في إمعاقل الإسلم].



هذه الخســائر الــتي تكبــدها العــالم بــالرواح والإـمـوال
ـى ـدهم علـ ـل حقـ ـود وارواء لغليـ إشــباعا  لجشــع اليهـ
البشرية, إمن أجل أن ينتقموا إمن الجوييم (الإممييــن),
ويبيعوا السلح ألمكدس فــي المخــازن بأإـسـعار خياليــة
لتمتلئ بطونهم إمن دإماء البشرية وعرقها وصــدق اللــه

العظيم: 
(وترى كثيرا  إمنهم يسارعون في الثم وأكلهم السحت

].62)[إـسـورة المائــدة: آيــة 2لبئس إماكانوا يصــنعون) (
ـاة) ( ـى حيـ ـاس علـ ـى النـ ـدنهم أحرصـ ـورة3(ولتجـ )[إـس

].96البقرة: آية 
وتحقق حلــم اليهــود -الــذي طالمــا راود خيــالهم- وهــو
تحطيم العملق الشاإمخ -تركيا- وإسحقها والوصول إلى

فلسطين.

إمصطفى كمال يحطم تركيا ويلغي الخلفة
وخرجت تركيا إمحطمة إـمـن الحــرب الولــى وتقاإـسـمت
ـانوا ـا كـ ـض?? كمـ ـل المريـ ـة الرجـ ـبرى ورثـ ـدول الكـ الـ
يطلقون على تركيا, واإستراحت أوروبا إمن هــذا الغــول

الرهيب الذي كان يقض إمضاجعها لقرون طويلة.
وجــاء إمصــطفى كمــال بعــد هزيمتــة فــي جبهتــه فــي
الشرق العربي وبــرزت شخصــيته كقائــد عســكري إـمـن
خلل بعض الشتباكات العســكرية إـمـع اليونــان وخاصــة
بعد إمعركــة (إـسـقاريا) الــتي خلــص فيهــا إمقاطعــة إـمـن
ـون اليونان وجاء بعدها إلى البرلمان التركي يطلب إمليـ
ـبرز ـت القلم لتـ ـل النصــر وانطلقـ ـي إمقابـ ـرة تركـ ليـ

إمصطفى كمال فقال أحمد شوقي: 
الله أكبر كم في الفتح إمن عجب      يا خالد الترك جدد

خالد العرب 
وهناك بعض المحلليــن التــاريخيين والسياإـسـيين يــرون
ـتي كــانت تعســكر أن إســكوت دول الحلفــاء الثلث الـ
قواتها على إمقربة إمن أرض المعركة كان لخطــة وهــي
إبراز إمصطفى كمال إمن أجل الدور الذي ينتظره وهــو

إمحاربة الإسلم واإسقاط الخلفة.
ــدول الكـــبرى بمصـــطفى كمـــال وفعل  اتصـــلت الـ

)1 (2291واشترطت عليه شروطا  في إمعاهدة لوزان 
[انظر كتــاب إمصــطفى العــالم -دإـمـروا الإـسـلم أبيــدوا
أهله- قــادة الغــرب يقولــون]. إذكــان إممثــل إمصــطفى



كمال فيها عصمت أينونو واشترط عليه كــرزون -وزيــر
خارجية بريطانيا -آنذاك- شروطا  أربعة وهي:

 : اإسقاط الخلفة في تركيا1
 : إسحق أية إمحاولة لعادة الخلفة2
 : إمحاربة الشعائر الإسلإمية3
 : اتخاذ قانون غربي للحياة في تركيــا بــدل الشــريعة4

الإســلإمية وقبــل إمصــطفى كمــال بهــذه الشــروط,
وانسحبت دول الحلفاء إمن تركيا وعندإما وقــف إمجلــس
العموم البريطاني في وجه كــرزون الــذي وافــق علــى
إسحب جيوش الحلفاء إمن تركيــا قــائلين إـسـتعود تركيــا

إمرة أخرى لحتلل أوربا فقال: اطمئنوا اطمئنوا.
(لن تقوم لتركيـا قائمـة بعـد أن جردناهـا إمـن الإـسـلم

)[المصدر السابق].2والخلفة) (
وجاء إمصطفى كمال إمتحمســا  لتنفيــذ بنــود المعاهــدة
ـى لنه ربيب المحفل الماإسوني في إسالونيك. أضف إلـ
ـب ـي نسـ ـكون فـ ـا يشـ ـل تركيـ ـن أهـ ـثيرا  إـم ـذا أن كـ هـ
ـده...) ـاليهود نســبا , إذ أن والـ إمصطفى كمال وصلته بـ

للصل].  [هكذا في ا
ـان, ولبــس وتمسح إمصطفى كمال أول  بمســوح الرهبـ

Greyجلدالضأن إمع أنه (الذئب الغبر (  wolfماه   كما إس
الغربيــون بكتــاب يحمــل نفــس الإـسـم, وتظهــر صــورة
ـد ـي عيـ ـاء فـ ـاب العلمـ ـويلبس ثيـ ـال وهـ ـطفى كمـ إمصـ
الضحى ويحمل الســبحة الطويلــة ويحــث النــاس علــى

)[انظر كتاب الفعي اليهودية في3الشعائر الإسلإمية (
إمعاقل الإسلم للإـسـاذ عبــد اللــه التــل]. وإـمـرت اليــام
وجمــع إمصــطفى كمــال العلمــاء واإستشــارهم بفصــل
الــدين عــن الدولــة (كالكنيســة) واإـسـتنكر العلمــاء هــذه
الخطة فطفق إمســحا  بالنواصــي والعنــاق وقتــل إـمـن

العلماء إمقتلة كبيرة.
 وناح النــاس عليهــا وإـمـن4291وأعلن اإسقاط الخلفة 

هؤلء النواحين أحمد شوقي, وتــداعى النــاس لينصــبوا
لهم خليفة ولو كان الخليفة هو إملــك إمصــر -وإـمـع هــذا
ـورة ـرد صـ رفضت بريطانيا- أن يعود هذا الإسم ولو إمجـ

نظرية إمصطنعة.
ـع الذان باللغــة ـا, فمنـ وبدأت إمحاربة الشعائر في تركيـ
العربية, وإمنع اللبــاس الشــرعىي, وإـمـزق رجــال الإـمـن
ـرم لدى إمصطفى كمال ثياب النساء في الشــوارع, وحـ



ـال غطاء الرأس بالنسبة للنساء, وإمنعت الكوفية والعقـ
(لن العرب يلبسونها) بالنســبة للرجــال, وفــرض لبــس
القبعة بالنسبة للرجال وإمنــع قــراءة القــرآن بالعربيــة,

وأإمر بترجمته إلى التركية.
وصدرت الفتــاوى إـمـن الزهــر إمنهــم المبيــح للترجمــة,
وإمنهم المحرم للترجمــة كمحمــد إـسـليمان الــذي أصــدر
كتاب (حدث الحداث في الإسلم ترجمة القــرآن) وحــو
ـف, ـى إمتحـ ـوفيا إلـ ـا صـ ـال إمســجد ايـ ـطفى كمـ ل إمصـ
ـآذن, ـوحت المـ وأقفرت المساجد وخلت المحاريب, وصـ
وافتقــد النــاس الشــباب إـمـن طريــق الإـسـلم, وأصــبح
ـا اللقاء على كتاب الله في المسجد جريمة يحاكم عليهـ
ـم ودروس ـات العلـ القانون, واختفت إمن المساجد حلقـ
الفقة, وتوارى العلماء أإماإمه تحت الــتراب قتل  أو فــي
بيوتهم وتقدم السفهاء, وتكلمت الرويبضــات كمــا جــاء
في الحديث ؛إن بين يدي الدجال إسنين خد اعة, يــخ ون
فيها الإمين ويؤتمن فيها الخائن, ويصدق فيها الكاذب,
ـوت, ـر التحـ ويكذب فيها الصادق وتفنى الوعول, وتظهـ
قيــل يــا رإـسـول اللــه إـمـا الوعــول وإـمـا التحــوت? قــال:
الوعول: أشـراف النـاس والتحــوت: الــذين كـانوا تحــت

القدام ليؤبه لهم«
وعن أبي هريرة إمرفوعا)  (ل تقوم الساعة حتى يظهر
ـائن, ـؤتمن الخـ ـن, ويـ ـون الإميـ ـل, ويخـ ـش والبخـ الفحـ
وتهلك الوعول وتظهر التحوت, قالوا يا رإسول الله وإما
ــاس التحـــوت والوعـــول? قـــال: الوعـــول وجـــوه النـ
وأشرافهم والتحــوت الــذين كــانوا تحــت أقــدام النــاس

/7) [قال الهيثمي في إمجمع الزاوئد 4ليس يعلم بهم)(
: في الصحيح بعضه رواه الطــبراني فــي الوإـسـط325

وفيه إمحمد بن إـسـليمان بــن واليــه ولــم أعرفــه وبقيــة
].16/121رجاله ثقات وانظر فتح الباري 

ـغير5وفي الحديث الخر الصحيح ( ) [صحيح الجاإمع الصـ
ـن214 ورقم الحديث 1/121 ـبراني عـ ]. الذي رواه الطـ

عــوف بــن إمالــك إمرفوعــا  (أخــاف عليكــم إـسـتا: إإـمـارة
السفهاء, وإسفك الدم, وبيــع الحكــم, وقطيعــة الرحــم,

ونشوا  يتخذون القرآن إمزاإمير, وكثرة الشرط).
وبقي إمصطفى كمال يواصل حربه للإسلم حتى نهاية
حياته وتركيا تتحطم في جميع الميــادين وتــتراجع فــي
ـس ـي الجنـ ـارق فـ ـال غـ ـل إمضــمار, وإمصــطفى كمـ كـ



والشراب حتى وصل في نهاية حياته إلى هيكل عظمي
لكثرة الإمراض التي نشــبت فــي جســده وانتهــى وزنــه

 كغــم يصــيح بصــوت كعــواء الكلب إممــا اضــطر84إلى 
إمساعده عصمت أينونو أن يضعه في قصر يلدز وقربــه
باخرة تشتغل ليضفى صوتها على نباح إمصطفى كمال
وكانت خاتمة المطاف في حياته أن أرإـسـل وهــو علــى
فراش الموت إلى السفير البريطاني (لــورين) ليــوحي
ـي ـظ فـ ـت احتفـ ـة وكنـ ـة التركيـ ـة الجمهوريـ ـه برئاإـس لـ
اوراقي بصورة للجريــدة البريطانيــة الــتي أفشــت هــذا
السر ولكن إـمـتى? بعــد إـمـوت إمصــطفى كمــال بثلثيــن

, فرفضت بريطانيا هــذا القــتراح لن خطــة7691إسنة 
إمحاربة الإسلم الكمالية إستنكشف ولن عصمت أينونو
يستطيع التخريب أضعاف إمايســتطيعه هــذا النجليــزي.
وإـمــن المعلـــوم أن الدإـســتور الـــتركي يخـــول رئيـــس
الجمهورية الحق بــأن يوصــي برئاإـسـة الجمهوريــة لمــن

شاء بعده.
 ولفظ الثرى جثمانه وأبت8391وإمات إمصطفى كمال 

ـتركي- الرض قبوله -كما إسمعت إممن إسمع الشــعب الـ
وإن أردت الإـســتزادة عـــن تخريـــب إمصـــطفى كمـــال
وإمفاإـسـده فــي تركيــا فعليــك بكتــاب (الرجــل الصــنم)
لضابط تركي إسابق واقرأ إمذكرات رضا نور التي تنشــر

في المجتمع الكويتية تباعا .
ـتركي إمات إمصطفى كمال بعد أن خلف في الدإستور الـ

ـال91 ـة الإـسـلم. وأصــبح إمصــطفى كمـ ـادة لمحاربـ  إـم
-أتاتورك- أي أبا التراك وأصــبح الكلم علــى إمصــطفى

كمال جريمة يعاقب عليها القانون والدإستور.
كانت التجربة الكمالية أنجح عملية خاضــها الغــرب فــي
ـا ـة بريطانيـ ـا -وريثـ الشــرق الإـسـلإمي وحرصــت أإمريكـ
وفرنسا في المنطقــة- علـى اإـسـتمرار الخـط الكمــالي
في تركيا, وحاولت نقل التجربــة الكماليــة إلــى العــالم
ـتي نفــذها ـات العســكرية الـ العربــي إـمـن خلل النقلبـ
أقزام إمن تلإميذ الغرب يعتــبرون إمصــطفى كمــال إمثل
رح بهـذا السـادات والقـذافي وغـاب أعلى لهم كمـا ص
الإـسـلم حقيقــة ووضــوحا  إـمـن بيــن الشــعب الــتركي
وخرجت الجيال العلمانيــة الــتي ل تعــرف شــيئا إـسـوى

إمحاربة الإسلم.



أإما النواحي القتصادية والجتماعية والتكنيكيــة فحــدث
عــن التــأخر فيهــا والنهيــارات فــي جوانبهــا -ولحــرج-
ـون ـدأت كمــا يقولـ ـا بـ فمثل  يكفــي أن تعــرف أن تركيـ
ـان ـن اليابـ -نهضتها- الحديثة! إمع اليابان تماإما  ولكن أيـ
إـمـن تركيــا? أيــن الثريــا إـمـن الــثرى? فاليابــان أصــبحت
ي ذيـل ي العـالم وتركيـا ف الدولة الصـناعية الولـى ف
القافلة البشرية تقدإمت اليابان إمع أن المــرأة اليابانيــة

) [أنظــر كتــاب1حافظت على لباإسها الصلي وتقاليد (
ودخلت الخيل الزهر لمحمــد جلل كشــك -المقدإـمـة-].
ـة إمجتمعهــا, فقــد نقلــت الحضــارة الوروبيــة الماديـ
الصناعية دون أن تنسلخ إـمـن دينهــا وقيمهــا وتقاليــدها
ولباإسها. بينما المرأة التركية نقل لها إمصطفى كمــال
إمن أوربا التعرية والباحة الجنسية والنسلخ إمن دينها

دون أن تحدث في إمجال التقدم الصناعي شيئا .
 تغيــر علــى4591واإستمر الخط الكمالي وحصــل إـسـنة 

ـة إذ ـزب العدالـ الخط على يد (عدنان إمندريس) زعيم حـ
ـات كان هذا الرجل راكبا  في طائرة وتوقف أحد إمحركـ
الطائرة فجأة ونذربينه وبين الله إن نجاه اللــه أن يعيــد
الإسلم إلــى تركيــا ونجــا إمنــدريس. ودخــل النتخابــات
ببرناإمج انتخابي لوإسمعه أبناء العرب العلمانيين لظنوه

جنونا ولسخروا إمنه كثيرا .
وعد إمندريس الشعب التركي: 

 - أن يعيد الذان بالعربية 1
 - أن يفتح كتاتيب القرآن 2
ـى3  - أن يعيد إمسجد أياصوفيا إمرة أخرى إمن إمتحف إلـ

إمسجد.
ـدأ ـوزارة وبـ ـات وشــكل الـ ـدريس النتخابـ واكتســح إمنـ
بالتنفيــذ فأعــاد الذان بالعربيــة وخــرج التــراك يبكــون
فرحا  في الشوارع لول إمرة يدوي صوت الله اكبر إمنذ
ثلثيـن عاإـمـا  فـي أرجـاء تركيـا وفتحـت بعـض كتـاتيب
القرآن فخافت أإمريكــا علــى الخــط الكمــالي فــأوعزت
ـدنان ـى عـ ـأقيم النقلب علـ ـش فـ ـي الجيـ ـا فـ لعملئهـ

 على يــد جمــال غورإـسـيل وا عــدم0691إمندريس إسنة 
إمندريس بتهمة خرق إمبادئ اتاتورك.

 أعيدت الحياة النيابية ودخــل إـسـليمان8691وفي إسنة 
ـدريس ديمريل النتخابات ببرناإمج قريب إمن برناإـمـج إمنـ
واكتســح النتخابــات وحــاول أن يرفــع فكــي الكماشــة



قليل  عن الإسلم فــي تركيــا فتحــرك الجيــش باشــارة
أإمريكا وأقيم النقلب على ديمريل  إل أن ديمريــل لــم
يعــدم ول أدري إمــا إســر إخلء إســبيله? لعلــه بســبب

الماإسونية التي ينخرط في إسلكها.
ـا ـان) حزبـ وفي بداية السبعينات شكل (نجم الدين أربكـ
اإسلإميا  باإسم (حزب النظام الوطني) وبدأ هذا الحــزب
ينمو بعد إسنتين أو ثلثة اعتقل أربكــان وحــوكم بتهمــة
خــرق إمبــادئ أتــاتورك وحــل  حزبــه فقــام أحــد أتبــاعه
وشكل حزبا  آخر باإسم (حزب السلإمة) واإستطاع خلل

) إمقعــدا  فــي25أقــل إـمـن خمــس إـسـنوات أن يحــرز (
إمجلس النواب التركي ولم يستطع أجاويد زعيــم حــزب
الشـــعب أن يشـــكل الـــوزارة وأن يحـــوز علـــى ثلـــثي
ــع حـــزب ــل أئتلف وزاري إـم الصـــوات فاضـــطر لعمـ

) وزراء وكــان أربكــان نائبــا8السلإمة وأدخــل الحــزب (
ـد) رئيــس الــوزراء, وقــد اتخــذ أربكــان القــرار (لجاويـ
ـان التاريخي بإدخال الجيش التركي لحتلل قبرص -وكـ
أجاويد إمسافرا - واحتل الجيش الــتركي نصــف قــبرص
فــي يــوم وهرعــت اوربــا للخــبر وعــاد أجاويــد ليوقــف

الجيش التركي.
 عقــد (أربكــان) إـمـؤتمر (قونيـة) الـذي0891وفي إسنة 

ره قرابـة إمائـة ألـف إمـن الحـزب ونـادى الجمهـور حض
بهتافــات تنــدد بــاليهود وأعــوانهم, وأعلنــوا إـسـخريتهم
بالكمالية. وخافت أإمريكا في هذه المرة كثيرا  وأقاإمت
انقلبها على يد (كنعان ايفريــن) الــذي أعلــن أنــه جــاء
للمحافظة على الخط الكمالي واعتقل أربكان وأجاويد
وديمريـل. ولكـن المقصـود بـالنقلب هـو إنهـاء حـزب
السلإمة وإسجن أربكان ولزال أربكــان رهــن المحاكمــة
ـدة ـة العســكرية الجديـ ـل الحكوإـم ـا عمـ ـتى الن. وأإـم حـ
فيقتصر على (نحــت الف التماثيــل) لمصــطفى كمــال
ـوارع, ـواحي الشـ ـرق و نـ ـارق الطـ ـى إمفـ ـا علـ وتوزيعهـ
ووضعت الحكوإمة نصــب أعينهــا أعضــاء حــزب الســلإمة
فنقلـــت جميـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الإـســلإميين
ي أكاديميـة حقاريـا, المنتسبين إلـى حـزب السـلإمة ف
ـة ـع دخــول أعضــاء هيئـ وأصــدرت الحكوإـمـة قــرارا  بمنـ
التدريس في الجاإمعات التركية والكاديميات إل بعد أن
يحلقوا لحاهم وفصل إمن تمسك باللحية إـمـن الجاإمعــة(



15 الصــادر فــي 560)[إمجلة المجتمع الكويتية العــدد 1
م].1982 فبراير إسنة 9هـ الموافق 1402ربيع الثاني 

وأصدرت الحكوإمة قــرارا  آخــر بمنــع الحجــاب (اللبــاس
م1891الشــرعي) فــي الســابع إمــن ديســمبر إســنة 

ويســري قــرار المنــع علــى جميــع المــدارس العداديــة
والثانوية -بما فيها المــدارس الدينيــة وإـمـدارس تخريــج
الواعظات وإمدرإسات الدين- وعلى الجاإمعات بمــا فيهــا
ـؤون ـس الشـ ـتى رئيـ ـريعة) وأفـ ـة (الشـ ـات اللهيـ الكليـ
الدينيــة التركيــة (طيــار ألــتي قــولج) أن الشــعر ليــس

)[المصدر السابق].2بعورة (
ول يفوتنا أن نذكر هنــا أن تركيــا تحــارب الإـسـلم فــي
الوقت الذي تمر فيه بأزإمة اقتصادية خانقة وقد هددها
صندوق النقد الدولي بــاعلن افلإـسـها لــول أن تــدخلت
بعض الدول البترولية العربية وأنقــذت إـسـمعتها ببعــض

النقود.

حالة العالم الإسلإمي بعد إمنتصف القرن التاإسع عشر
كــان العــالم الإـسـلإمي فــي النصـف الول إـمـن القــرن
العشرين نائما  في إسبات عميـق إمستسـلما  للــذل قـد
اإستمرأ السياط التي بيد جلديه يلهب ظهره. ويصفهم

إمحمود حسن اإسماعيل بقصيدة: 
إمن هؤلء التائهون         الخابطون على التخوم
أعشى خطى  أبصارهم      رهج الزوابع والغيوم
فإذا غفوا فعلى إمواطئ           كل جبار غشوم 

وإذا صحوا فعلى خطى        للذل خاشعة الرإسوم
إمن هؤلء التائهون               أفهولء المسلمون?
أبدا  تكذبني وترجمني             الحقائق والظنون

وقد اتفق الغرب الذي يقبض بخنــاق العــالم الإـسـلإمي
على أإمرين:- 

) أن ل تقوم للإسلم قائمة1
) أن تقوم دولة اليهود في فلسطين2

والعالم الإسلإمي قسمان:
- العالم الإسلإمي العربي1
 - العالم الإسلإمي غير العربي2

العالم الإسلإمي  العربي
أإما العالم الإسلإمي العربي: فقلبه النابض إمصر وهــي
في قبضة بريطانيا وقد رأينا كيف عاثوابها فسادا  عن



طريق أإسرة إمحمد علــي وعــن طريــق صــنائعهم فيهــا,
وكانت الردن والعراق وفلسطين تحت وطــأة الحتلل
البريطــاني كــذلك, ولــم يكــن حالهــا أحســن إـمـن حــال

إسابقتها إمصر.
وأإما فرنسا: فكــانت تتحكــم بســوريا ولبنــان والشــمال
الفريقي حيــث صــممت أن تحــول الشــمال الفريقــي
إلى إماخور كبير إمـن إـمـواخير بـاريس إـمـن تـونس حــتى
ـر ـت الظهيـ ـة الفرنســية وأخرجـ ـة وفرضــت اللغـ طنجـ

0391 إـمـايو إـسـنة 61البربري (القــانون الــبربري) فــي 
الذي قضى بتنفيــذ الحكــام العرفيــة البربريــة وقــانون
الحــوال الشخصــية البربريــة بــدل الشــريعة الإـسـلإمية
وذلك للتفريق بين العــرب والــبربر وتحويــل البلد إلــى

)1إساحة نــزاع عرقــي وإـسـلخ المســلمين عــن دينهــم (
[الحركات الفكرية ضد الإسلم للــدكتور بركــات دويــدار

 فما بعدها].180ص/
وفي نفس الــوقت أثــار إـسـعيد عقــل ويوإـسـف الســودا
وفيكتــور خلط يــثيرون شــبح الفنيقيــة وإحيــاء أإـسـماء
هاينبال وصناعة حزب القــوإميين الســوريين وإعلن أن
لبنان ل ينتمي إلى العرب بل هو جزء إمن حضارة البحر

المتوإسط.
 وفي إمصر: يثير إسلإمة إموإسى وطه حسين الفرعونية

) [انظــر كتــاب طــه حســين2حيث يعلن طــه حســين: (
ـن ـي وبيـ ـلم بينـ ـف الإـس ـو وقـ ـه لـ ـدي]. أنـ ـور الجنـ لنـ
فرعونيتي لنبذت اإسلإمي خاصة بعد اكتشاف توت عنــخ

آإمون وبعد أن حل شاإمبليون حجر رزويتا.
وأعلن طه حسين في إمستقبل الحضارة في إمصــر: أن
إمصــر جــزء إـمـن حضــارة البحــر المتوإـسـط (الوروبيــة)
ـا وليست عربية فهي أقرب إلى حضارة إيطاليا وفرنسـ
واليونــان إمنهــا إلــى جزيــرة العــرب. ويجــب تقليــد

الوربيين في إمأكلهم وإمشربهم وإملبسهم وحياتهم.
وأإـمـا فلســطين: فهــي تحــت إدارة المنــدوب الســاإمي
اليهودي -هربرت صــموئيل- الــذي يمهــد ل قاإـمـة دولــة
اليهود فيها. ولذا فإنه يغرق المــدن الكــبرى بالمســارح
والسينما والندية الليلية بالضافة إلى التحكم بالمناهج
المدرإسية العلمانية وإقصاء التربية الإسلإمية والتاريــخ
الإـسـلإمي عــن الحيــاة المدرإـسـية والصــحافة والذاعــة

بأيديهم.



النصيريون في إسوريا: فكانت فرنسا بالضافة إلى إمــا
تقدم إمن وإسائل بريطانيا في عملية التغيير فقد كانت
ـويين ـذين إســمتهم العلـ ترعــى طائفــة النصــيريين الـ
ليختلط أإمرهم لدى المسلمين وهذه الطائفة كانوا قــد
اتخذوا إلها وهو إسليمان المرشد وقد كان راعيا  للبقر
واتخذ رإسول  اإسمه (إسليمان الميدة) كان يعمــل راعيــا
ـال) للجمال, وإسليمان المرشد هذا إمن قرية (جوبا يرغـ
شرقي اللذقيــة, رفعــه الفرنســيون وكــان المستشــار
ـه أزرار ـي داخلـ ـا  فـ ـذ ثوبـ ـه, واتخـ ـجد لـ ـي يسـ الفرنسـ
كهربائية تضئ فيسجد أتباعه, وجعل الفرنسيون نظاإما
خاصا  للعلويين وإدارة أدارها إـسـليمان المرشــد وعيــن
قضاة ودرب فدائيين وكــان نائيــا  عــن النصــيريين فــي
إمجلس النواب, وقــد تــرك لــه الفرنســيون أإـسـلحة بعــد

 وبعد إعــدام6491جلئهم فأعلن العصيان فأعدم إسنة 
إسليمان المرشد ألهوا إبنه إمجيب المرشد وبعد أن قتل
المجيــب ظلــوا يــذبحون علــى اإـسـمه ويقولــون (باإـسـم
ـر) والن ـر وعمـ المجيب أكبر إمن يدي إلى رقبة أبي بكـ
تؤله النصيرية إبن إـسـليمان المرشــد وإإـسـمه (إـسـاجي)

ـت إمظــاهرة إســنة  ـد خرجـ ـه إل0891وقـ ـول (ل إلـ  تقـ
إساجي) والنصيريون يقولــون بقــدم العــالم واإـسـتحلل

الخمر وتناإسخ الرواح وإنكار البعث والنشور.
والصلوات الخمس عنــدهم: عبــارة عــن خمســة أشــياء:

) [إمحسن: يقول الشيعة4علي, حسن, حسين, إمحسن(
هذا اإسم جنين أجهضته السيدة فاطمة الزهراء وحملوا
تبعة الجهاض عمر بن الخطاب (رض) فيدعون أنه فتح
بــاب علــي وكــان يعلــم أن فاطمــة وراء البــاب فكســر
ضلعها واجهض جنينها ولذلك يقولون عن فاطمة (ذات
الضلع المكسور)]. وفاطمة وذكر هذه الإسماء الخمسة

يغني عن الطهارة إمن الجنابة والحدث
)5الصيام عنــدهم: اإـسـم  ثلثيــن رجل  وثلثيــن إإـمـرأة(

].35/145[انظر الفتاوى لبن تيمية جـ 
إلههــم الــذي خلــق الســموات والرض: علــي بــن أبــي

طالب.
فعلــي بــن أبــي طــالب هــو الــرب ويســمونه (المعنــى)

ويرإمز إليه بالحرف   -ع
ـه وإمحمد (ص) هو الإسم ويسمونه (الحجاب) ويرإمز إليـ

بالحرف   -م



وإسلمان هو الباب ويرإمز إليه بالحرف  -س
فهم يقولون: إن الله عزوجل قد ظهر عدة إـمـرات فــي

) [انظر الباكورة السليمانية، واإـسـلم بل1صور البشر (
 الفتاوى لبــن228-221إمذاهب لمصطفى الشكعة صـ 

 والجــذور التاريخيــة للنصــيرية العلويــة/35/134تيميــة 
الحسيني عبد الله].

فقد ظهر فــي صــور: هابيــل وشــيث ويوإـسـف ويوشــع
وآصف وشمعون وعلي أي أن الله -عزوجل- قــد تجلــى
في المرة الخيرة تعالى اللــه عمــايقولون علــوا كــبيرا
-في صورة علي بن أبي طالب وإمن أدعيتهم (ياإمولي,
يا علي, يا نور النوار, يارب الإسرار يا عزيـز يــا غفــار,
يا واحد يا قهار) فعلي إلــه خلــق إمحمــدا  وإمحمــد خلــق
ـام ـق اليتـ ـلمان الفارإـسـي خلـ إـسـلمان الفارإـسـي, وإـس
الخمسة (الملئكة الخمسة) الذين يديرون الكون وهم:

أبوذر الغفاري, عبــد اللــه بــن رواحــة, قنــبر بــن كــاران
(خــادم علــي رضــي اللــه عنــه,) المقــداد بــن الإـسـود,

وعثمان بن إمظعون.
وقد إمزجوا دينهم بالنصرانية والمجوإـسـية فلهــم أعيــاد
إمع المجوس كالنيروز وأعيــاد إـمـع النصــارى: إمثــل عيــد

الصليب والبربارا.
ولقــد اتفــق علمــاء أهــل الســنة بالجمــاع علــى تكفيــر
ـاؤهم ول ـح نسـ ـائحهم ولتنكـ ـل ذبـ ـيريين: فلتؤكـ النصـ
يغسلون وليقــبرون فـي إمقـابر المسـلمين ول يصـلى

عليهم.
وأإـمـا عمــالتهم لفرنســا: فهــي إـمـن إسلســلة عمــالتهم
للصليبين والتتار ضد المســلمين جــاء فــي وثيقــة رقــم

 فــي إـسـجل وزارة الخارجيــة51/6/6491 بتاريــخ 7453
الفرنســية (هــذه الوثيقــة وقعهــا إـسـليمان الإـسـد (جــد
حافظ الإـسـد), وإمحمــد الحمــد إلــى دولــة ليــون بلــوم
رئيــس حكوإـمـة فرنســا ... جــاء فيهــا الشــعب العلــوي
يرفـض أن يلحــق بسـوريا المسـلمة .... وإـسـوف يصـبح
ـداب إمعرضــا  للمــوت ـاء النتـ ـد الغـ ـوي بعـ الشــعب العلـ
ـمانا ـة فرنســا ضـ ـاء حكوإـم ـب بقـ ـا نطلـ ـاء ... إننـ والفنـ
لحريتــــه واإـســـتقلله ويضــــع بيــــن يــــديها إمصــــيره
ـواطني ـف أن إـم ـوم كيـ ـس اليـ ـا نلمـ وإمســتقبله ... إننـ
دإمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهــم بعــدم
إرإسال المواد الغذائية لخوانهم اليهود المنكــوبين فــي



فلسطين, وان هؤلء اليهود الطيبين الذين جــاءوا إلــى
العرب بالحضارة والسلم .... أعلن المســلمون ضــدهم
الحرب المقدإـسـة) وقــد أفــتى علمــاء الشــيعة الإماإميــة

بكفر النصيريين
فقد نقل إسعد بــن عبــد اللــه بــن أبــي خلــف الشــعري

-ـ 001القمي في كتابه (المقـالت والفـرق) ص   101
134 ص 1عن كتاب الرجال للطوإسي ط 

أن إمحمد بن نصير النميري كان يــدعي أنــه نــبي ويغلــو
في علي فيقول فيه بالربوبية وجــاء نفــس النــص عــن
ـرق أبي إمحمد الحسن بن إموإسى النوبختي في كتابه فـ

 وكــذلك قــال أبــو جعفــر الطوإـسـي فــي87الشيعة ص 
ـة) ص  ـابه (الغيبـ ـر2 ط 442كتـ ـان النجــف بكفـ  / النعمـ

إمحمد بن نصير النميري وإلحاده.
وكــذلك كفــر النصــيرية إـمـن علمــاء الشــيعة أبــو طـالب

ـاري( ـة2النبـ ـاء الشــيعة بالطائفـ ـاوى علمـ )[أنظــر فتـ
النصيرية/ عبد المهدي الحسين].

تعاون النصيريين إمع اليهود والتبشير بمقدإمهم:
 تاريــخ503نشرت إمجلة المجتمع الكويتيــة فــي عــددها 

م51/6/6791
ـد العيــن الــذي التقاء العورين (يظهر إمن الجنوب وحيـ
يكون إمجتمعابه حدث الميــم وقــدم الــدال ويكــون وارد
ـد العيــن قــد ظهــرت إعلن الخضــراء إـمـن الــوقت وحيـ
ـار المســنون ـده ذوالفقـ ـون وبيـ ـا  الميمـ الشــرق راكبـ
فيطهر البلد ويقضي على الفساد وينصب الخيام على

العاصي وينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع.
في تلك السنة يكون صاحب حــدث الميــم وقــدم الــدال
قــد وصــلت رايــاته إلــى دإمشــق واتجهــت جيوشــه نحــو
الشمال لتلتقـي إمـع جيــوش وارد الـوقت وحيــد العيـن
إمتلل النوار وتظهر الظلة والشباح واليتام إمن خلف
القباب لتــؤدي الطاعــة إلــى وارد الــوقت إـسـيدنا وحيــد

) إـسـنة07العين, ويدوم العز فــي رءوس الجبــال إـمـدة (
بــالتقريب تكــون كلمــة وارد الــوقت وحيــد العيــن هــي
السائدة بخدإمة وحيد العين صــاحب حــدث الميــم وقــدم

 بتاريــخ305)[إمجلــة المجتمــع الكويتيــة عــدد 3الــدال)(
].213 وكتاب الإسس النصيري صـ 15/6/1976



 كان قسم إمنهم يفســر (حــدث الميــم7691وفي إسنة 
وق دم الدال) بموإسى دايان ولذلك فقد أعلنوا إسقوط

القنيطرة قبل بضعة عشر إساعة إمن إسقوطها.
يقول إساإمي الجندي البعثي: كم كان إمخزيا  أن إمندوب
إســوريا يعلــن علــى تلفــاز الإمــم المتحــدة إســقوط
القنيطرة والمندوب الإسرائيلي ينفي وصــول القــوات

) [كتــاب البعــث/ إـسـاإمي الجنــدي.1الإـسـرائيلية إليهــا(
وإساإمي الجندي: أحد أقطاب البعث].

يقول الشيخ عبد الرحمن خ أحــد علمــاء النصــيرية فــي
ه-8831 ذي القعــدة إـسـنة 52رإسالة طويلة وجهها في 

ـع- ـاب ورجـ ـد أن تـ ـة النصــيرية -بعـ ـاء الطائفـ ـى أبنـ إلـ
يدعوهم إلى فتح أبصارهم على الضــلل والكفــر الــذي

يغرقون فيه وبعد أن إساق الرإسالة السابقة قال:
؛وأبــو شــعيب يفســرونه !! (الصــح يفســره) إمشــايخنا

)2اليــوم إموشــي دايــان -حــدث الميــم وقــدم الــدال«(
].74[إمجتمع الكراهية صـ 

(ولهذا السبب تنازل المقدم جديد (صلح جديد - حــاكم
)  عـن جنـوب إسـوريا لوحيــد العيـن7691إسـوريا إـسـنة 

ـى حدث الميم وقدم الدال تسهيل  للتقاء العورين علـ
)3نهر المصاحي حيث إـسـيدوم إملكهمــا إـسـبعين إـسـنة)(

ـي74[انظر كتاب إمجتمع الكراهية صـ   وأإما الوثيقة فهـ
إموجودة في كتاب الإـسـس (إـمـن كتــب النصــيريين) ص

]. ول ننسى أن وزير الــدفاع -آنــذاك- كــان حــافظ213
الإسد.

إملخص فتوى ابن تيمية بالنصيريين
541 ص 53إمجموع الفتاوى ج- 

- النصيريون وإسائر أصناف القراإمطة الباطنيــة أكفــر1
إمن اليهود والنصارى بل أكفر إمن كثير إمن المشــركين
ـار وضررهم على أإمة إمحمد (ص) أعظم إمن ضــرر الكفـ

المحاربين أإمثال التتار والفرنج وغيرهم.
- ل يؤإمنون بالله ول برإسوله ول بكتابه ول بالشرائع.2
- لهم في إمعاداة المسلمين إمواقــع إمشــهورة, قتلــوا3

الحجاج وألقوهم فــي زإـمـزم وإـسـرقوا الحجــر الإـسـود,
اإستولى النصارى (الصليبيون) على الســاحل والقــدس
بسببهم, ودخل التتار بغداد بمؤازرتهم بســبب وزيرهــم

النصير الطوإسي.



ـاكحتهم ول يجــوز أن4 - ذبائحهم ونساؤهم: ل تجوز إمنـ
ينكح الرجل إـمـولته إمنهــم ول يــتزوج اإـمـرأة إمنهــم, ول

تباح ذبائحهم.
- أوانيهــم وإملبســهم: كــالمجوس لتســتعمل إل بعــد5

غسلها.
- ل يصلى عليهم ول يدفنون في إمقابر المسلمين.6
- اإستخداإمهم في الثغور: إـمـن الكبــائر كمــن يســتخدم7

الذئب في رعي الغنــم والــواجب علــى ولة المســلمين
قطعهم إمن الدواوين فل يستعملون ل فــي الثغــور ول

غيرها.
ـن8 ـوا إـم ـل الســلح ول أن يكونـ ـن حمـ ـون إـم - ل يمكنـ

المقاتلة.
- جهادهم: ان جهاد هؤلء واقاإمة الحدود عليهم ( حــد9

الردة) إمن أعظم الطاعات واكبر الواجبات وهو أفضــل
إمن جهاد إمن ل يقاتل المسلمين إـمـن المشــركين فــإن
الصحابة (رض) بدأوا بالمرتدين قبل كفار أهل الكتاب.

بقية المسلمين في العالم الإسلإمي
أإما عن المسلمين فــي بقيــة العــالم الإـسـلإمي فحــدث
عنهم ول حرج, فزيادة عن الجهل المطبق الذي يتضور
ـدول الإـسـتعمارية ـة المســلمين, شــجعت الـ ـه غالبيـ فيـ
ـتي وعلى رأإسها بريطانيا الطرق الصوفية المنحرفة الـ
ل تفهم إمن الإـسـلم إل العزلــة الســلبية والصــبر علــى
الإستعمار لنه ابتلء إمن اللــه وكــذلك التمســح بــالقبور
ـات فوقهــا إمــن أجــل وإقاإمــة الضــرحة ورفــع الرايـ
ــد إميلد المشـــايخ ــات واشـــغال الشـــعب بعيـ التبريكـ
وحماتهم وتتويجهم ثم الدعوات حول قبورهم والحلــف

بأإسمائهم وإهداء الزهور على أنصبتهم.
وزيادة على هذا فقد ابتــدعت نبــوات جديــدة وظيفتهــا

إلغاء الجهاد والولء لبريطانيا
) ففي الهندا: أبرزت (إميــرزا غلم أحمــد) القاديــاني(1
) [انظـــر كتـــاب القاديانيـــة لبـــي الحســـن النـــدوي1

والقاديانية لحسان ظهيــر الهــي]. وهــذا المتنــبئ ولــد
 في قاديان/ إمديرية كرداإسبور وأصــيب فــي0481إسنة

4881شبابه بالهستيريا وبــالبول الســكري وفــي إـسـنة 
أعلن حرإـمـة الجهــاد ضــد النجليــز فــي كتــابه (براهيــن

أحمدية).



1981وفي المرحلة الثانية: أعلن تشبهه بالمسيح إسنة 
وأصدر ثلثة كتب (فتح الإـسـلم,  توضــيح إـمـرام, إزالــة

أوهام)
وقال:  انه هو المسيح الموعود.

 وقــد0091وفي المرحلة الثالثة: أعلــن أنــه نــبي إـسـنة 
ادعى أن الله جمع له كل النبياء في شخصه (لقــد أراد
الله أن يتمثــل جميــع النبيــاء والمرإـسـلين فــي شــخص
ـوت أحــدا  إـمـن واحد وأنني ذلك الرجل) (وآتاني إمالم يـ

العالمين) .
قال بشير إمحمود (إن غلم أحمد أفضل إمن بعض أولي

العزم إمن الرإسل)
ولقد تبعه الكثيرون ليبايعوه على الولء لبريطانيا.

ـة يقول إمحمود  أحمد خليفة إميرزا غلم أحمد في (هديـ
 (أنــا1391لسمو الإمير ويلز نجل جورج الخــاإمس إـسـنة

ـة ـة وفيـ ـك أن الجماعــة الحمديـ ـك واؤكــد لـ أرحــب بـ
لبريطانيا وإستبقى وفية -إن شاء الله- وإن إمنهــج هــذه
ـة- ـة القائمـ ـع الحكوإـم ـذ تأإسيســها أن تطيـ ـة إمنـ الجماعـ

بريطانيا وهذا شرط البيعة فيها.
 وحينما دخلت بريطانيــا العــراق وقــف خليفــة -إميــرزا-
وقال أنا إمهــدي وبريطانيــا إـسـيفي, ونحــن نبتهــج هــذا
الفتح ونريــد أن نــرى لمعــان هــذا الســيف وبرقــه فــي
العراق وفــي الشــام وفــي كــل إمكــان, وان اللــه أنــزل

) [كتــاب2إملئكــة لتأيــد هــذه الحكوإمــة -بريطانيــا) (
].31القاديانية لحسان ظهير الهي ص/

 إمات النبي الكـذاب (الميـرزا)8091 إمايو إسنة 62وفي 
-في بيت الخلء- بعد أن قام بينه وبيــن العــالم الهنــدي

7091الشهير (ثناء اللــه الإـمـر تســري) إمســاجلة إـسـنة 
وقــال الكــذاب القاديــاني) إن الكــاذب المفــتري -إمنــي
ـاني بعــد وإمنك- إسيموت في حياة صاحبه فمــات القاديـ
إسنة, وصدق الله العظيــم (ان تســتفتحوا فقــد جــاءكم

ـه19) [النفال:3الفتح ...)( ـد اللـ ]. روى الحاكم عن عبـ
ـإنه ـل فـ بن ثعلبة بن صغير قال: كان المستفتح أبو جهـ
قال: -حين التقى القوم- أينا كان أقطــع للرحــم وأتــى

) [تفســير4بما ل يعرف فاحنه (أهلكه) الغداة -غــدا -) (
الجللين، اإسباب النــزول للســيوطي]. فــرد اللــه عليــه
ــزل (ان ــزم قريشـــا  وأنـ ــه وهـ ــاءه وقتلـ ــاب دعـ وأجـ

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح).



ـذين ـن الـ ـف وراءه الملييـ ـد أن خلـ ـاني بعـ ـك القاديـ هلـ
يتبناهم الغرب ويقيمون لهم المراكز في أوربا وأإمريكا
وينشــرون الديانــة الجديــدة القاديانيــة. ولزال قــبر
ـاءه إن القادياني إمحجا  لهذه المليين بحيث يقول خلفـ
الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء في (القاديان)
له نصيب إمن البركات التي تختص بالقبة الخضـراء فــي

المدينة)
(والحج إلى إمكة بغير الحـج إلـى قاديــان حــج جــاف لن
ـان ـه كـ الحج اليوم إلى إمكة ل يؤدي رإسالته) (وإمن دخلـ

-آإمنا- (إمسجد قاديان) وهو المسجد القصى عندهم.
ولقد كان (نهرو) رئيس وزراء الهند يؤيدهم ويــدعمهم

ـة- احســان5ليشــقوا صــفوف المســلمين ( ) [القاديانيـ
الهي ظهير].

تفريق المسلمين وتمزيق صفهم, وإذللهم, واصــطناع
العبيد هذا هدف بريطانيا.

ولقد كان الجندي البريطاني عندإما يريد أن يعلو صهوة
جواده يقبل هندي إمن بعيد ويركع بجــانب الجــواد ليطــأ
على ظهره ويركب الحصــان, بــدل  إـمـن أن يضــع رجلــه

في ركاب السرج ويصعد يطأ على ظهر الهندي.
 جــاء فــي كتــاب (تريــاق القلــوب) لميــرزا غلم أحمــد

 رإـسـالة إموجهــة إلــى حــاكم البنجــاب51القاديــاني ص 
النجليزي إمايلي:

؛لقد قضيت إمعظم عمري في تأييد الحكوإمة النجليزية
ونصرتها, وقد ألفــت فــي إمنــع الجهــاد ووجــوب طاعــة
أولي الإمر النجليــز إـمـن الكتــب والنشــرات إـمـالو جمــع
بعضه إلى بعض لمل خمسين خزانة وقــد نشــرت جميــع

)6هذه الكتب في البلد العربية وإمصر والشام وكابل)(
].973[أنظر كتاب الفكر الإسلإمي الحديث للبهي ص

البابية والبهائية في ايران
هذا دين آخر رعته بريطانيا وحرصت على نشره روإسيا

إمن أجل تمييع العقيدة الإسلإمية.
فالبابية : إمؤإسسها شــيعي يــدعى (إميــرزا علــي إمحمــد

ـنة  ـيرازي إـس ـ 5321الشـ -ـ ـنة 5621  ـــ)  إـس -1281 ه  
م كانت تعتريه نوبــات عصــبية أثنــاء فــترة شــبابه0581

ـده (بوشــهر) عــدة فقد كان يجلس في الشمس في بلـ
إساعات وهو عاري الرأس في الشمس المحرقة.

إمه د لظهوره رجلن: 



) الول: أحمد الحسائي: ل يعرف له نسب ويظن أنه1
راهب كان في أندونسيا ثم في روإسيا ثم دخل ايران.

) الثاني: كاظم الرشتي وقد تتلمذ الباب (إميرزا علــي2
إمحمد) على يد كاظم الرشتي وكــان كــاظم يقــول: إن

 إـمـات0621البــاب بينكــم وإـسـيظهر قريبــا وفــي إـسـنة 
كـاظم الرشـتي وظهـر البـاب الــذي اشــتق اإـسـمه إمـن

الحديث الموضوع (أنا إمدينة العلم وعلي بابها).
ادعى النبــوة أول  وكتــب كتــابه البيــان وقســمه تســعة
عشر قسما  قال فــي الواحــد الول إـمـن الكتــاب (لقــد
خلقتك ورزقتك و... وبعثتك) وقــال: (إنــي أفضــل إـمـن

إمحمد وقرآني أفضل إمن قرآن إمحمد)
ثم ادعى أنه المظهر لله (... فإنه ل يرى في   إل الله)

ـاب62) [انظر حقيقة البابية والبهائية ص 1(  وإمفتاح بـ
 وانظر كتاب البيان المطبــوع إـمـع كتــاب37البواب ص 

 وانظــر كتــاب تهــافت49خفايــا الطائفــة البهائيــة ص 
 وإمقالة112 نقل عن إمفتاح باب البواب 43-42البابية 

].3إسائح في البابية والبهائية ص
ثم إن تلميذه البهاء الذي اإسس البهائية قال عن الباب
(لقد أصدر حضرة الرب العلــى توقيعــا  خاصــا  لجميــع
علماء البلد) وإـمـن الواجبــات الــتي ألقاهــا البــاب علــى

) فقرة إمن البيان وذلك لن91أتباعه أن يقرأ كل يوم (
 عندهم إمقدس ولبــد أن يــذكر اللــه كــل يــوم91العدد 
 إمرة وأإما حجهم فهو زيارة الــبيت الــذي ولــد فيــه163

البهاء.
 ه- عقد إمؤتمر بدشــت4621 أي إسنة 8481وفي  إسنة 

ـاج: قــرة العيــن وفــرح ـه (رزيــن تـ ـة وأعلنــت فيـ للبابيـ
ريعة الإـسـلإمية بالبابيـة وكـان الـذي الفؤاد) نسـخ الش
يوجه هذه المرأة (رزين تاج) هو التلميذ المرشح لدعاء
اللوهية وهــو البهــاء (حســين بــن علــي المازنــدراني).

) ثــم [انظــر2وكــانت فائقــة الجمــال شــديدة الــذكاء (
ـري ص ـان ظهيـ ـة لحسـ ـنة20البابيـ ـاب إـس ـدم البـ ]. أعـ

 ه- وتفرقت جماعته إلى فرق:-5621
 - فرقة إلى إمازندران: إمع القدوس (إمحمد علي)1
ـواب (إمل  حســين2 ـع البـ ـى خراإســان: إـم  - فرقــة إلـ

البشروئي)
 - فرقة إلى طهران : إمع البهاء3



وليفوتنا أن ننبه أن النواة الولــى ل تبــاع البــاب كــان
) [الغزو الفكري عبد الصبور إمرزوق ص3لليهود فيها (

]. عدد كبير: إمنهم: 87
58 يهودي إـمـن همــدان,  001 يهوديا إمن طهران, 051

 يهوديـا  إمـن كاشـان, وقـد05يهوديا  إمن كلبــا كيـان,  
كان قسم إمن أعمــال الســفارة الروإـسـية فــي طهـران

إمنحصرا  في تهيئة اللواح وتنظيم أعمال البابية.
البهائيــة: إـسـميت هــذه النحلــة بالبهائيــة لن إمؤإسســها
(حســين) كــان يــدعى أن بهــاء اللــه فــي وجهــه وكــان
ـع ـه إـسـيعدم جمـ ـاب أنـ ـم البـ ـدإما علـ ـه فعنـ يغطــي وجهـ
ـع ـلها إـم ـة وأرإـس ـي جعبـ ـه فـ ـاتمه وأقلإـم ـاته وخـ إمكتوبـ
إمفتاحها بصحبة شخص اإسمه إمل باقر ليسلمها إلى إمل
عبد الكريم القزوينـي فـي إمدينـة (قـم) وهــذا أوصـلها

7181إلى إميرزا حسين علي المازندراني (البهاء) إسنة 
 وهذا حسين (البهاء له إستة أخوة أحدهم يحيى2981- 

الذي لقبه الباب صبح أزل وقد كان البهاء إمتصوفا  في
ـاب ـى البـ ـى) إلـ ـين ويحيـ ـم (حسـ ـم إنضـ ـر ثـ ـة الإـم بدايـ
فنفتهما الحكوإمة إلى بغداد ثم أدرنــه ثــم نفــي حســين
(البهاء) إلى عكا وأخوه إلى قــبرص حــتى هلــك البهــاء

)م فخلفــه ابنــه عبــاس2981 ه- (9031في عكــا إـسـنة 
(عبد البهاء).

وقد إمرت دعوة البهاء بثلثة أطوار:
) الول: ادعى أنه عيسى عليه السلم.1
) ثم ادعى النبوة .2  
).[انظر إمفتاح باب البــواب ص1) ثم ادعى اللوهية (3

 والبهائية لمحب153 وحقيقة البابية والبهائية ص 386
ــة ص  ــة وابهائيـ ــافت البابيـ ــب وتهـ ــدين الخطيـ 94الـ

 وخفايــا الطائفــة البهائيــة ص33والبهائيــة إـسـراب ص
].4/241، ودائرة المعارف الإسلمية 101

وقد كتب البهاء كتبا إمنها: 
ـدس. (1( ـان (2) القـ ـات (3) اليقـ ـراقات تجليـ )4) اشـ

كلمات إمكنونة.
وكانت الصابع المعادية للإسلم هي التي تحرك البهاء.
فعندإما إـسـجن فــي ايــران تــدخلت روإـسـيا وبريطانيــا ل
ـدوم خراجه إمن السجن ونفي إلى بغداد وكان يبشر بقـ
الطوائف اليهوديــة إلــى فلســطين ويــدعو إلــى توحيــد

الديان الثلثة في ديانة إموإسى عليه السلم.



وهذه الطائفة لم تستطع الحياة فــي الشــرق فــاتجهت
ـأكثر ـذا فـ ـة ولهـ ـا القاديانيـ ـا كأختهـ ـا وأإمريكـ ـى أوربـ إلـ
ـترا أتباعها الن في أروبا فلها إمراكز في فرنسا وإنجلـ

)[انظر الإسـلم قـوة الغــد العالميـة2وألمانيا وأإمريكا (
].280 والعقيدة والشريعة ص129ص

إمدرإسة إمد الجسور نحو الغرب
لقد أشرنا أكثر إمن إـمـرة أن الغــرب آثــر أن ل يســتعمل
القوة إل في حــالت الضــرورة القصــوى لنــه أدرك أن
باإمكانه أن يصنع إمن خلل ربائبه إمن أبناء البلد أضعاف

إما تحققه جنده وأإساطيله الجوية والبحرية.
ـرق ـل الطـ ـن أفضـ ـذات- أن إـم ـز -بالـ ـد رأى النجليـ ولقـ
لضرب جذوره في أرض المسلمين هــو إقاإـمـة إـمـدارس
تقوم بردم الهوة بين الغرب المشرك والشرق المسلم
بتميع الحواجز وإزالــة الفواصــل وتقريــب الشــقة بيــن
اليمان الناصع والكفر الصريح بتلبيس الإـمـور واختلط

الشارات وهدم الفوارق بين المسلمين والكافرين.

وإمن هذه المدارس:-
 - إمدرإسة إمحمد عبده في إمصر.1
 - إمدرإسة أحمد خان وعلى طريقه وحيد الدين خان2

إمدرإسة إمحمد عبده في إمصر:
ـد يختلف المفسرون لحداث التاريخ حول شخصية إمحمـ
عبده وفي تحليل إمواقفه السياإـسـية وصــلته بــالحتلل

البريطاني.
أ) فمنهم إمن يغالي في رفعه وإعلء شــأنه ويــرى فيــه
المصــلح الــذي أيقــظ إمصــر إـمـن إـسـباتها العميــق ولقــد
اجتهد أقصى إما يستطيع بذله في إسبيل اصلح الزهر,
وهز  العقليات القديمة حتى تنتبه إلى دورها المــأإمول
في إسبيل نهوض بلدها والقيام بما يجب عليهــا. وكــان
لبد أن يعترف أنه ل يستطيع إمواجهة بريطانيا فاضطر
ـلإمية ـاف الإـس ـة الوقـ ـل حمايـ ـن أجـ ـا إـم ـى إمهادنتهـ إلـ
ـاء ـر ولنفــوس العلمـ ـام بالصــلح الجــذري للزهـ والقيـ
وعلى رأس هؤلء المدافعين: إمحمد رشيد رضا, وإمحمد

البهي



ب) وإمنهم إمن يرى أن إمحمد عبده قام بدور في خدإمـة
بريطانيا أكثر إمن العلمانيين الواضحين كلطفي الســيد

وعبد العزيز فهمي.
وذلـك لنـه قـام بمـد الجسـور بيـن النفسـية المصـرية
ـة الصــليبية الحاقــدة, الإســلإمية والنفســية النجليزيـ
واإستطاع أن يقنع الكثيرين أنــه لبــد إـمـن التعــاون إـمـع

بريطانيا.
وإـمـن أصــحاب هــذا الــرأي إمحمــد إمحمــد حســين وأنــور
الجندي وقبلهم كان الشيخ عليش شيخ الجــاإمع الزهــر
ـيخ الذي وصل به الإمر هو وبعض أتباعه إلى تكفير الشـ

إمحمد عبده. 
وإمهمايكن إـمـن أإـمـر فهنالــك قضــايا كــبرى ل نســتطيع

تجاهلها في حياة إمحمد عبده, إمنها:
: ) دخوله الماإـسـونية وقــد أثبــت هــذا تلميــذه الــوفي1

إمحمد رشيد رضا في كتابه تاريــخ الإـسـتاذ الإـمـام وأنــه
ـال وإســام الصــدف والبلــح إمــن الملحــق الثقــافي نـ

) [تاريــخ1الإمريكي في المحفل الماإـسـوني اللبنــاني (
].1/46الإستاذ الإمام جـ

ـم والذين يحسنون الظن بالشيخ إمحمد عبده يقولون: لـ
ـة ـد اليهوديـ ـة بيـ ـا العوبـ ـن الماإســونية واضــحة أنهـ تكـ
العالميــة. وقــد تحــول إـمـن المحفــل الإـسـكتلندي إلــى

ـي ( ـل الفرنسـ ـي2المحفـ ـرية فـ ـرأة المصـ ـاب المـ )[كتـ
الشعر الحديث/ عادل أبو عمشة رإسالة دكتوراه].

: ) وقوفه بجــانب كروإـمـر ضــد عبــاس, وهــذا الــذي ل2
يقبل بحال أن يقف بجانب المعتمد البريطاني ضد ابــن

إمصر إمهما كان الظلم والطغيان.
) عندإما زار إمحمد عبده الإستانة وأراد السلطان إمنعه3

إمن العودة إلى إمصر تدخلت الســفارة البريطانيــة لــدى
) [تاريخ الإستاذ الإمام3السلطان عبد الحميد لرجاعه (

].1/860لمحمد رشيد رضا
) لقد كان الشــيخ إمحمــد عبــده أحــد الــرواد الــدائمين4

والوائل لصالون الإميرة -نازلي فاضل- كما أشرنا إـمـن
قبل.

) لقد كانت بريطانيا تبنــي آإـمـال  كبــارا  علــى الشــيخ5
إمحمد عبده وحزبه فمنصب الفتاء كان إمقصورا  عليه.

فقد جاء إمجموعة إمن العلمــاء بصــورة شمســية للشــيخ
إمحمد عبده إمع بعـض نسـاء الفرنـج وقـدإموها لكروإمـر



وقالوا: إن هذا ل يليق بمنصب الفتــاء فتبســم كروإـمـر
إـسـاخرا  وقــال: (ان هــذه الصــورة ل يثبــت لهــا عنــدي
ـدي أصل, ولكن الإستاذ يزورنا هنا وتحضر إمجلســه الليـ

Ladyة ذا إهان  كروإمر وغيرها إمن عقائلنا فهل يعتبر ه
له أولنا)

وقد قال كروإمر لعباس (اإسمح لي أن أقول: أنه إـمـادام
لبريطانيا العظمى نفوذ فــي إمصــر فــإن الشــيخ إمحمــد

عبده يكون هوالمفتي حتى يموت)
  تأليف كروإمرNew Egyptجاء في كتاب (إمصر الحديثة (

081 - 971ص 
؛إن إمحمد عبــده كــان إمؤإسســا لمدرإـسـة فكريــة حديثــة
قريبة الشبه إمن تلك التي أإسسها السيد أحمد خان في

)[انظــر كتــاب غــازي4الهند إمؤإـسـس جاإمعــة عليكــرة)(
].42التوبة (الفكر الإسلإمي المعاصر) ص

وهذا المستشرق النجليزي (هاإملتون جــب) فــي كتــابه
Wither(أين يتجــه الإـسـلم   Islam وفــي كتــابه36  ص ,

New(التجاهات الحديثة في الإـسـلم (  Trends  in  Islam
 (وإمن ناحية أخرى نجــد الشــيخ إمحمــد عبــده قــد48ص 

صنع جسرا  فوق الهوة التي تفصــل التعليــم التقليــدي
الجاف عن التعليم العصري الخاضــع لمــذهب العقلييــن

)[الفكــر الإـسـلإمي5الــذي غــزا الشــرق إـمـن الغــرب) (
].44المعاصر لغازي التوبة ص

) لشك أن تفسير الشــيخ إمحمــد عبــده للقــران الــذي6
نقله تلميذه رشيد رضا في (المنار) يدل على الهزيمــة
الروحيــة أإمــام ضــغط الغــرب الجــاثم علــى صــدور
ـد ـان يريـ المســلمين واإـسـتحياء إـمـن المستشــرقين فكـ
تأويل إمعظم النصوص الغيبية تأويل  عقليا  يكــاد يلغــي

إمعانيها الحقيقية.
إمثل تأويل الملئكة: بالقوى الطبيعية.

وإسجود الملئكة لدم: تسخير قوى الرض للنسان .
اإمتناع ابليس إمن السجود: قوة اغراء الشر.

تأويل الجن : بالميكروب.
النفاثات بالعقد: بالنماإمين وأنكر السحر إمطلقا  .

الطير البابيل : إمن جنس البعوض أو الذباب.
ـر6الحجارة السجيل : جراثيم الجدري والحصبة ( )[الفكـ

].52الإسلإمي المعاصر ص
وأخيرا  نقول: أين كان إمحمد عبده إمن قوله تعالى :



(ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمســكم النــار وإـمـا لكــم
]102) [هود: 7إمن دون الله إمن أولياء ثم ل تنصرون)(

إمدرإسةأحمدخان بهادور في الهند
لقد أقلق بريطانيا وجود النفسيات الصادقة المجاهــدة

, فلقد ألهــب2481أإمثال أحمد بن عرفان الشهيد إسنة 
شعلة الحماس والجهاد في نفوس المؤإمنين في الربع

الول إمن القرن التاإسع عشر.
ولذا لجأت إلى تربية صــنائع تمســح إـمـن أذهــان النــاس

فكرة الجهاد فاخترعت: 
 - القاديانية وقدإمت إميرزا غلم أحمــد علــى أنــه نــبي1

ينسخ الجهاد .
 - أحمد خان العلماني الذي نادى بالغاء الجهاد. 2

 في دهلي ثــم التحــق بخدإـمـة7181ولد أحمد خان إسنة 
الحكوإـمـة البريطانيــة أإمينــا فــي  الحكــم الجنــائي إـسـنة

 عندإما قام المسلمون ضد7581 وفي جهاد إسنة 7381
ـورة ـف أحمــد خــان ضــد الثـ ـد وقـ ـي الهنـ ـز فـ النجليـ
ـل ودفــع الإسلإمية وخلص كثيرا  إمن النجليز إـمـن القتـ
إمبلغــا  ضــخما  إـمـن إـمـاله ل نقــاذهم وكتــب كتابــا عــن
أإسباب الثورة وأنحى باللئمة على المســلمين الجهلــة,
وقد كوفيء على إخلصه الشــديد للحكوإـمـة البريطانيــة
بأن إمنح إمعاشا  ولقب صاحب (نجمة الهند) وفــي إـسـنة

ـد) (8881 ـة الهنـ ـان نجمـ ـد فرإـس ـب (قائـ ـرة1 لقـ ) [دائـ
].1/479المعارف الإسلإمية لمجموعة إمستشــرقين جـــ

ـنة  ـي إـس ـرقية5781وفـ ـلإمية الشـ ـة الإـس ـأ (الكليـ  أنشـ
النجليزية) في عليكرة واإسمها الن الجاإمعة الإسلإمية

م.8981وتوفي إسنة 

)[انظر كتاب الإستاذ إمحمد2وأهم إمحاولت أحمد خان (
البهــي (الفكــر الإـسـلإمي الحــديث وصــلته بالإـسـتعمار

رة المعـارف الإـسـلإمية جــ27الغربـي) ص  وكـذلك دائ
1/479.[

) انشاء دين جديد تنصهر فيه الديان الثلثة (الإسلم,1
النصرانية, اليهودية)

) إمحاولة اثبات صحة الناجيل وكتب بهذا كتابا  إسماه2
2681(تبيان الكلم) إسنة 

) نادى بالمذهب الطبيعي الدهري وقــال: ل وجــود إل3
للطبيعة العمياء وقال بأن جميع النبياء كانوا طــبيعيين



ل يعتقدون بالله الذي جاءت به الشرائع -والعياذ بالله-
ولقب نفسه بالطبيعي.

ـى ـرد علـ ـابه (الـ ـي كتـ ـدين فـ ـال الـ ـه جمـ ـد رد عليـ ولقـ
 9781الدهريين) إسنة 

) إلغاء فريضة الجهــاد فــي -وقتــه- ليســتقر النجليــز4
ويطمئنوا.

) ان النبوات يمكــن أن تكتســب اكتســابا  عــن طريــق5
الرياضة الروحية.

وحيد الدين خان في دهلي (دلهي) بالهند
ـد فهذا الرجل يفخر بأحمد خان وطريقته الصلحية وقـ
ـه (وأن ـال فيـ أصدر كتابا  إسماه (إمسؤليات الدعوة) وقـ
أعمــال  عديــدة تســتمر عنــدنا بنــاء علــى الفكــرة الــتي
تقول (إعداد المسلمين أول ) وقد توفي إمؤإـسـس أحــد

 (يعنــي أحمــد خــان الــدهري8981هــذه العمــال إـسـنة 
النجليزي كمــا وضــحنا إـسـابقا ) ول يــزال يســتمر هــذا

العمل بدون أن يتعطل يوإما  واحدا .
والكتاب إمليء بالمغالطــات الــتي تصــطدم إـمـع حقــائق

الإسلم البدهية إمنها:
) - نريد انشاء إمركز اإـسـلإمي وعــالمي وعصــري فــي1

نفس الوقت بشرط واحد وهو أل يكــون إسياإـسـيا  بــأي
ـأنه يقــول: أعطــوا إماليقصــر وجــه إـمـن الوجــوه. أي كـ
لقيصــر وإـمـالله للــه, بــل يريــد أن يحــذف ايــات الحكــم
ـرآن ـن القـ ـاغوت إـم ـة الطـ ـالمعروف وإمواجهـ ـر بـ والإـم

وإمايقابلها إمن الحاديث الشريفة
ـون فــي الرض الفســاد.2 ـا يعيثـ ـدنيا لهلهـ ـرك الـ ) - تـ

وتذكير الناس بــالموت فقــط. ولكــن الإـسـلم إمصــحف
وإسيف, دينا وآخرة, عقيدة وعمل, دين ودولة 

) - إلغاء الجهاد والتقليــل إـمـن قيمــة إمقاوإـمـة الغــرب3
ـا ـتي ارتكبتهـ الصليبي يقول: (لكن إمن افدح الخطاء الـ
الحركــات الإـسـلإمية الحديثــة أنهــاظنت أن الجهــاد هــو

القتال والعويل السياإسي ??
ــلمين4 ــى المسـ ــا  إلـ ــوا عموإـم ــد بعثـ ــاء قـ ) - (النبيـ

الفاإسدين) وهذا يناقض نص القــرآن (ولقــد بعثنــا فــي
ـدوا اللــه واجتنبــوا الطــاغوت كــل أإـمـة رإـسـول  أن أعبـ
ـللة)( ـه الضـ فمنهم إمن هدى الله وإمنهم إمن حقت عليـ

].36) [النحل: 1



 فخلصــة إمهمــة النبيــاء هــي : انقــاذ النــاس إـمـن بيــن
براثن الطواغيت في الرض -أن أعبدوا اللــه, واجتنبــوا
ـــوات ـــن النبـ ـــة الحاإســــمة بيـ ـــاغوت- والمعركـ الطـ
والمستكبرين في الرض, هؤلء الــذين يعبــدون البشــر
لنفسهم ويمنعون القطعان البشــرية المستضــعفه أن
ترى النــور أو تســتمع بالهــدى. فوظيفــة الإـسـلم هــي
تحطيــم هــولء الطــواغيت الــذين يســتنزفون حيــاة
النســـان ويحولـــونه إلـــى حطـــام آدإـمــي دون إمرتبـــة
الحيوان, وهنا نسوق كلمــة ربعــي بــن عــاإمر الصــحابي
رضي الله عنه لرإستم ؛الله ابتعثنا لنخرج إمن شــاء إـمـن
عبادة العباد إلى عبادة الله وإمن ضيق الدنيا إلــى إـسـعة

الدنيا والخرة وإمن جور الديان إلى عدل الإسلم«
) ان العمل الجليــل الــذي يشــير إليــه ويعــتز بــه وهــو5

8981(وقــد تــوفي إمؤإـسـس أحــد هــذه العمــال إـسـنة 
وليزال يستمر هذا العمل بدون أن يتعطل يوإما  واحدا
) هــذا العمــل هــو إنشــاء (الكليــة الإـسـلإمية الشــرقية

 إمن قبل أحمد خــان5781النجليزية) في عليكرة إسنة 
ـرة المعــارف الإـسـلإمية 2بهــادور ( 1/479) [انظــر دائـ

 نقل عن27والفكر الإسلإمي الحديث لمحمد البهي ص
 (بــاريس/الفغــاني1884إمجلــة العــروة الــوثقى إـسـنة 

7781وإمحمد عبده)]. ثم بنــى لهــا النجليــز بنــاء إـسـنة 
وضع حجر أإساس الكلية "ليتون" النجليزي ثم أصــبحت
الكلية جاإمعة يطلــق عليهــا (الجاإمعــة الإـسـلإمية) وهــي
تــدرس النصــرانية بنفــس الهتمــام الــذي تــدرس فيــه

الإسلم.
ولقد ذهب أحمد خان وبقي اإسمه وصمة عار في تاريخ
الإسلم في الهنــد, وحــرص النجليــز أن يســتمر خطــه

وهو ؛تمييع الإسلم ليصبح خادإما  للغرب«
ر الإسـلم6 ) : يقول ؛ان النـبي إمحمــدا  (ص) بـدأ ينش

بين المشركين, ولكن النبياء الخرين قد بعثوا عموإمــا
)[إمســؤليات3إلى المسلمين الفاإسدين في عصــورهم(

]. , وأإـسـلوب هــؤلء12الــدعوة/ وحيــد الــدين خــان ص
النبياء في التعاإمل إمع المسلمين الفاإـسـدين هــو عيــن

الإسلوب الذي ينبغي علينا اتخاذه أإسوة«
هذا الكلم يناقض نصوص القرآن, فكل النبياء أرإـسـلوا
إلى أقوام ضالين إمشركين (وإماأرإسلنا إـمـن قبلــك إـمـن



)4رإسول إل نوحي إليــه أنــه ل إلــه إل أنــا فاعبــدون) (
].25[النبياء: 

وقال الله -عزوجل- عن قوم نوح عليه السلم (وقــالوا
ـوث ـواعا  ول يغـ ـذرن ودا  ول إـس ـم ول تـ ـذرن ألهتكـ لتـ

].23)[نوح: 5ويعوق ونسرا ) (
ـالوا: وقال الله -عزوجل- عن قوم هود عليه السلم (قـ
يا هود إماجئتنا ببينة وإمانحن بتـاركي ألهتنـا عـن قولـك

]. أل إن53) [إـسـورة هــود: 6وإـمـانحن لــك بمــؤإمنين) (
]. وقال اللــه -عزوجــل-60)[هود: 7عادا  كفروا ربهم)(

قالوا: يــا صــالح قــد كنــت0عن قوم صالح عليه السلم 
ـا) ( ـد آباؤنـ )8فينا إمرجوا  قبل هذا أتنهنا أن نعبد إمايعبـ

)  [هود:9].(أل إن ثمود كفروا ربهم) (62[إسورة هود: 
68.[

وقــال اللــه -عزوجــل- عــن قــوم شــعيب عليــه الســلم
(قــالوا: يــا شــعيب أصــلواتك تــأإمرك أن نــترك إـمـا يعبــد

].87)  [هود: 01آباؤنا)(
وقال عزوجل عن قوم لوط عليه السلم (فأخرجنا إمن
كان فيها إمن المؤإمنين فما وجدنا فيهــا غيــر بيــت إـمـن

].36-35) [الذاريات:11المسلمين)(
وعن قوم إسيدنا إبراهيم -عليه السلم (فآإمن له لــوط)

]. , وعن قوم إـسـيدنا إموإـسـى -عليــه26)[العنكبوت:21(
)31السلم- (فما آإـمـن لموإـسـى إل ذريــة إـمـن قــوإمه )(

].83[يونس:
ولكن -وللإسف- فإن المؤلف يبدو أنه ل يعرف القــرآن
ول يتلوه (فإنها ل تعمى البصار ولكــن تعمــى القلــوب

التي في الصدور)
) إن المؤلف يدعو المســلمين إلــى الإـسـتكانه والــذل7

والصبر تحت نير العبودية والإستعمار والظلم: فيقــول
 (فهــذا إـمـاينطبق علــى الحركــات الإـسـلإمية02في ص 

المعاصرة فهي لم تقم لجل فكر إإسلإمي إيجــابي بــل
قاإمت ردا  على عواإمل خارجية إمحضة كاعتــداء شــعوب
ـرائيلي) ... (إن ـدوان الإـس ـا والعـ ـى أوطاننـ ـرب علـ الغـ
ـس إل ـا ليـ ـات الإســلإمية كلهـ ـرك للحركـ ـدافع المحـ الـ
ـى ـبر علـ الحداث الدنيوية الخارجية) .. (ان المسلم يصـ
المصـــائب الخارجيـــة حـــتى ل ينصـــرف عـــن رإـســالته
الحقيقيـــة ... فـــالحمق وحـــده يســـتطيع أن يصـــرف
طاقاته للقضايا المؤقتة) (... ان الدعوة الــتي تصــاحب



الصراعات السياإـسـية والقتصــادية ليســت إـمـن الــدعوة
في شيء بل هي إمسرحية إساخرة).

أرأيتم إذن? أنه يرى أن الجهاد في إسبيل الله -القتال-
إمن أجل الحفاظ علــى الــدين والــوطن والقيــم وعلــى
الإمة المسلمة يعتبره عمل  دنيويــا  وإمســرحية إـسـاخرة
وتبديد للطاقة ل يقوم بــه إل الحمقــى ونســي الكــاتب
ـدي ـن يـ ـيف بيـ ـت بالسـ ـه (ص) ؛بعثـ ـول اللـ ـديث رإـس حـ
الساعة وجعل رزقي تحت ظــل رإمحــي وجعــل الصــغار
والذلة على إمن خــالف أإـمـري, وإـمـن تشــبه بقــوم فهــو

) [حديث صحيح رواه أحمد].1إمنهم) (
ولكنه خط واحد رإسمه النجليز وإسار عليــه أحمــد خــان
وتبعــه وحيــد الــدين خــان, فلقــد هــزأ أحمــد خــان

 وإـسـاعد النجليــز وفــي نفــس7581بالمجاهدين إـسـنة 
ـتي إـسـيدعيها ـوة الـ ـد للنبـ ـاني يمهـ ـان القاديـ الفــترة كـ
وليقول خلفاؤه للناس إن الله أإمره أن يساعد النجليز
وان الملئكــة تنزلــت لنصــرتهم فــي احتلل العــراق
ويتمنى أن يرى ألسيف النجليزي يسيطر علــى الشـام

وفلسطين.
ـا وروإســيا- أن ـا وأوربـ ـرب -أإمريكـ ـق الغـ ـذي يقلـ إن الـ
الشباب المسلم آإمن أنه ل وجود للإـسـلم بــدون حمــل
السلح للدفاع عنه فهبت تدافع عن دينهــا فــي إـسـوريا
ضد شــرذإمة النصــيرية الكــافرة, ووقفــت بالقليــل إـمـن
المــال والعتــاد أإـمـام الزحــف الحمــر فــي أفغانســتان
وأذلت كبرياء اللحاد الشيوعي وحطمت غرور الــروس

الحمق.
إن الغرب يريد إمن الشــباب أن يكونــوا قطعانــا  تســاق
لتذبح على إمذابح شهواتهم وطمعهــم وجشــعهم, وتــود

علــى0أن يعتزلوا الدنيا في صواإمع يزاولــون العبــادات 
ـدإماء ـفك الـ ـي تسـ ـر الغربـ ـوى الشـ ـدعون قـ ـل- ويـ جهـ
ـث الإـسـلم ـوال وتجتـ ـلب الإـم ـراض وتسـ ـك العـ وتنتهـ

نفسه إمن الوجود.
ـي ـذا الخــط الغربـ وحسبنا هذه العجالة في الرد على هـ
لصناعة اإسلم انجليــزي واإـسـلم أإمريكــي يقــوم دعــاته
بالتخويف إمن عذاب القبر وجحيم النار ويــدعون الرض
للشياطين يعبثون بهــا كمــا يشــاءون والــدعاة يــرددون
(ولو شاء ربك إما فعلوه, فذرهم وإما يفــترون) وليتهــم
ـا ـروا إـم ـتى يغيـ ـوم حـ ـا بقـ ـر إـم ـه ل يغيـ ـذكروا أن اللـ تـ



بأنفسهم, ولو كان هذا الدين فقط هو التمهيد للخــرة
ـتكبرين ـع الرض والمسـ والدعوة لها دون التعرض لواقـ
فيها والمل الذين يذلون المستضعفين -لوكان الإـسـلم
فقط- هو ترانيم وتخويفات وترهيب إمن الخــرة فقــط
لمــا قــاإمت علــى النبيــاء عليهــم الســلم هــذه الحــرب
الضروس إـمـن المســتكبيرين ولمــا احتــاج النــاس لهــذه
الصفحات الطويلة إمن الكتاب العزيــز فــي الحــوار بيــن
المستكبرين والمستضعفين, ولقد جرت إسنة اللــه كمــا
أراد إسبحانه على قانون التدافع (ولول دفع الله الناس
بعضهم ببعض لفسدت الرض ولكن الله ذو فضل علــى

].251) [البقرة: 2العالمين)(
وصدق الله العظيم وكذب المرجفون المبطلون.

)2391المستشرق جب يصف العالم الإسلإمي إسنة 
لقد رأينا كيف إمه د الغرب الذي تلعب به أصابع اليهــود

لقيام الدولة اليهودية في فلسطين.
أإـسـقط الســلطان عبــد الحميــد, ثــم زجــوا بتركيــا فــي
الحرب حــتى حطمــت وقســمت إممتلكاتهــا بينهــم وقــد
وقف العرب بجانب الحلفاء أإمل  في إقاإمة دولة عربية

تعطيهم إياها بريطانيا بعد هزيمة تركيا.
ووقفة العرب هذه يصفها لورنس (رجــل الإـسـتخبارات
النجليزي) الــذي كــان يطلــق عليــه (إملــك العــرب غيــر
المتوج) و(إسلطان الصحراء العربية) فيقول: ؛لقد كنت
أعلم أننا إذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعــرب إستصــبح
أوراقا  إميتة, ولوكنت ناصحا  شريفا  للعرب لنصــحتهم
بالعودة إلــى بيــوتهم, لقــد كــان قــادة الحركــة العربيــة
يفهمون السياإسة الخارجيــة فهمــا  عشــائريا  بــدويا >
ـاورات وكــان البريطــانيون والفرنســيون يقوإـمـون بمنـ
جريئة اعتمادا  على إسذاجة العرب وضــعفهم وبســاطة
قلوبهم وتفكيرهــم ولهــم ثقــة بالعــدو -اننــي أكــثر إـمـا
أكون فخرا  أن الدم النجليزي لم يسفك في المعــارك
الثلثين التي خضناها لن جميع الفكار الخاضعة لنا لم

)[أنظــر3تكن تساوي في نظري إموت انجليزي واحد« (
كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) لورنس].

هذه الثورة العربية التي يقول عنها لورنس ؛لــم تكلــف
بريطانيا إسوى عشرة إمليين جنية«.



ولقد قــدم لــورنس خــدإمات جليلــة لليهــود  كمــا يقــول
وايزإمــن (رئيــس المــؤتمر الصــهيوني العــالمي بعــد

هرتزل).
ـد, وانتصــرت ـد الحميـ ـا إذن بســقوط عبـ إـسـقطت تركيـ
بريطانيا على تركيــا بجهــود العــرب, وأصــبحت إمواعيــد
بريطانيا حــبرا  علــى ورق, ثــم إمزقــت العــالم العربــي

وقسمته بين الذئاب الغربية البيضاء المفترإسة.
وأإما ذخيــرة العــالم العربــي إـمـن شــباب وشــابات فقــد
أفسدتهم باغراقهم في الجنس, ونشر الصورة العاديــة
والكثار إمن الســينما وإنشــاء المســارح, وتشــجيع أدب
الفراش (الجنــس) الخليــع وإخــراج المــرأة إـمـن الــبيت,
وتشجيع الختلط في الجاإمعات خاصة حتى تفخر هدى
رض شعراوي بلطفـي السـيد بـأنه إمصـلح كـبير لنـه ف
ـته ـاء رئاإـس ـين أثنـ ـن الجنسـ ـة بيـ ـى الجاإمعـ الختلط علـ
ـذ للجاإمعة وإنشاء المعاهد الرياضية للبنات اللواتي يؤخـ
على آبائهن صكا  بالتنازل عن بكارة -التي قد تفقــدها
أثنــاء قفــزة رياضــية- ثــم كليــات الرياضــة المختلطــة ,
ـح والشــواطيء ـري الفاضـ ـة, والعـ ـابح المختلطـ والمسـ
المولوءة المستباحة للناظرين, ثم نــوادي العــراة وكــم
أضــحكني أن أإـسـمع أن هنالــك نــوادي فــي تــونس إمثل
اإسمها ( صفر في الخلق ) وزج المرأة في كل دائــرة
إمن دوائر الدولة حتى البوليس والجيش, أضف إلى هذا

Freeنــواد الماإســونية (  Mason) والروتــاري الليــونز (
Rotary, Lionsوكلها لفتات تعبث الصابع اليهودية إمن (

خللها بحياة الناس وأإموالهم وأعراضهم وأوطانهم.
ـالم ـي العـ ـت فـ ـتي أقيمـ ـذا الصــنائع الـ ـى هـ أضــف إلـ
ـادي الإسلإمي أحجارا  على رقعة الشطرنج تحركها اليـ
الغربيــة كمــا شــاءت وإـمـا أصــدق قــول الشــاعر فيهــم

(وكأنه يخاطب الغرب بشأن صنائعه) 
هاهم كما تهوى تحركهم دإمـى       ليفتحـون بغيـر إمـا

تهوى فما
ولقد إمهد اليهود لقدوإمهم بكــل الوإـسـائل وكــل شــيء
حسبوا حسابه ونفذوه بدقة إل شيئا واحــدا  جــاء علــى
قدر إمن اللــه -عزوجــل- وهــو الحركــة الإـسـلإمية الــتي

Wither) [1يشير اليها جب في كتابه (وجهة الإسلم) (
Islam1932 .[



في الهاإمش وبسطرين اثنين بأن حركة جديــدة اإـسـمها
الخوان المسلمون اإسم إمؤإسسها حسن البنا ول ندري

ان كانت إستؤثر في الحداث أم ل?
وصف جب للعالم الإسـلإمي فـي كتـابه (وجهـة العـالم

]. Wither Islam1932) [2الإسلإمي) (
يقول جب ؛عن التعليم« هذا هو السبيل الوحيد لفرنجة
بلد المسلمين وتغريبها, لقد كان التركيز قويــا لنشــاء
ـدين الطبقة التي تأخذ (نهائيا بوجهة نظر لإـسـلطان للـ
ـام عليها) وحينئذ  يمكن الجلء عن أرضها وتسليمها زإـم

السلطة فيها لنها اإمتداد لفكر المحتل.
ويقول جب ؛إن المدارس والمعاهد ل تكفي فليست إل
الخطوة الولى ويجب صــرف الهتمــام إلــى خلــق رأي
ـوى الدوات ـي أقـ ـحافة, فهـ ـى الصـ ـاد علـ ـام بالعتمـ عـ
ـديرو الروبية وأعظمها نفوذا في العالم الإسلإمي, وإـم
الصحف اليوإميــة إمعظمهــم إـمـن التقــدإميين, والصــحف

تتميز بنزعة علمانية غالبة كما يرى.
وكما يرى جب ان التعليم عن طريق المدارس العصرية
ـن ـي المســلمين إـم ـرك فـ ـد تـ ـة والصــحافة قـ المختلفـ
ـام غيروعي إمنهم أثرا  جعلهم يبدون في إمظهرهم العـ

ل دينيين إلى حد بعيد.
ـا إن العالم الإسلإمي إسيصبح خلل فترة قصيرة ل دينيـ

في كل إمظاهر حياته.
ولكن جب يبدي تخوفه إمن ناحيتين :

 - المعاهد الدينية.1
 - الحركــات الإـسـلإمية فهــو يــرى أنهــا تتطــور عــادة2

بسرعة إمذهلة إمدهشــة فهــي تنفجــر إنفجــارا  إمفاجئــا
ـدعوهم إلــى قبل أن يتبين المراقبون إمن إإماراتهــا إمايـ

الإسترابة في أإمرها.
ـة وظهــور ـات الإـسـلإمية ل ينقصــها إل الزعاإـم فالحركـ

صلح الدين.
ولقد كان تخوف المستشــرق جــب فــي إمكــانه وحصــل
إماتوقع فقد تطورت الحركة الإسلإمية بصورة إمدهشــة
وأصبحت خطرا  على إمخططات الغــرب فــي المنطقــة
يحسب لها ألف حســاب ويضــرب طلئعهــا بغيــر هــوادة
ويسحقها بل ضمير ولرحمة. وإمما زاد إمن هلع الغــرب
ورهبته أنه رأى نماذج إمنها يحملون السلح ويجاهــدون
فــي فلســطين وقنــاة الســويس فأصــبحت الحركــة



ــوإمهم ــي نـ ــاردهم فـ ــا  يطـ ــبحا  رهيبـ ــلإمية شـ الإـس
ويقظتهم, يؤرق أجفانهم ويقض إمضاجعهم.

البروتوكول التاإسع يصف الجيل:
(لقــد خــدعنا الجيــل الناشــيء إـمـن الإممييــن, وجعلنــاه
ـات ـادئ ونظريـ ـن إمبـ ـاه إـم ـا علمنـ ـا , بمـ ـدا  إمتعفنـ فاإـس
إمعروف لدينا زيفها التام ولكننا أنفسنا الملقنون لهــا)

)[البروتوكل التاإسع إمن كتاب (البروتوكولت) ترجمة1(
].159-155التونسي ص

.3391زويمر (زعيم المبشرين) يصف الجيل إسنة 
يقول زويمر إمخاطبــا  المبشــرين فــي إـمـؤتمر القــدس

3391إسنة 
(.... إن إمهمتكــم إخــراج المســلم إـمـن الإـسـلم ليصــبح
ـالي ل صــلة تربطــه ـالله وبالتـ ـه بـ ـا  ل صــلة لـ إمخلوقـ
بالخلق الـتي تعتمـد عليهــا الإمـم فـي حياتهــا وبــذلك
تكونون أنتم طليعــة الفتــح الإـسـتعماري فــي الممالــك
الإسلإمية هذا إما قمتم به خلل العوام المائة السابقة

خير قيام.
ـر لقد قضينا في هذه الحقبة إمن الدهر إمنذ الثلث الخيـ
إمن القــرن التاإـسـع عشــر إلــى يوإمنــا هــذا علــى جميــع
براإمج التعليم في الممالك الإسلإمية ونشرنا فــي تلــك
الربوع إمكاإمن التبشير والكنائس والجمعيات والمدارس
ـة ـدول الوربيـ ـا الـ ـن عليهـ ـتي تهيمـ ـك الـ ـيحية تلـ المسـ

والإمريكية.
انكــم اعــددتم بوإـسـائلكم جميــع العقــول فــي الممالــك
الإسلإمية إلى قبول السير في الطريق الذي إمهدتم له

كل تمهيد.
انكم أعددتم شبابا  في ديــار الإـسـلم ل يعــرف الصــلة
بــالله ول يريــد أن يعرفهــا, وأخرجتــم المســلم إمــن

الإسلم, ولم تدخلوه المسيحية.
وبالتالي جــاء النشــىء الإـسـلإمي طبقــا  لمــا أراده لــه
الإستعمار ل يهتم للعظائم ويحب الراحة والكســل, ول
يصرف همـه فـي الـدنيا إل فـي الشـهوات, فـإذا تعلـم
فللشــهوات, وإذا جمــع المــال فللشــهوات وإن تبــوأ
اإسمى المراكز ففي إسبيل الشــهوات يجــود بــأغلى إـمـا

)[انظــر هــذه الوثيقــة فــي كتــاب الخنجــر2يملــك (



المســموم لنــور الجنــدي وكــذلك كتــاب أجنحــة المكــر
الثلثة لعبد الرحمن حبنكة].

ويقول زويمــر: (إن السياإـسـة الإـسـتعمارية لمــا قضــت
 (دخول إمصر) على براإـمـج التعليــم فــي2881إمنذ إسنة 

المــدارس البتدائيــة أخرجــت إمنهــا القــرآن, ثــم تاريــخ
الإسلم, وبذلك أخرجت ناشئة ل هــي إمســلمة ول هــي

إمسيحية ول هي يهودية.
ناشئة إمضطربة, إماديـة الغــراض, ل تــؤإمن بعقيــدة ول

تعرف حقا , فل للدين كراإمة ول للوطن حرإمة)
لقــد وصــف زويمــر الجيــل وصــفا  دقيقــا , ولقــد كــان
صادقا  وهو يعكس صورة الجيل فــي الثلــث الول إـمـن
القرن العشرين, ولكنه خاب فأله فيما بعد, ولم يصــدق
رى أن الشـرق المسـلم إسيصـبح ظن جب الـذي كـان ي
علمانيــا  عــن قريــب, لقــد كــان اللــه -عــز وجــل- لهــم
ـدا , فمهــل ـد كيـ ـدا, وأكيـ ـدون كيـ ـم يكيـ بالمرصــاد ؛إنهـ

ـدا « ( ]. (إن17-15)[الطــارق: 3الكافرين أإمهلهــم رويـ
ـه, الذين كفروا ينفقون أإموالهم ليصدوا عن إـسـبيل اللـ
ـون ...) ( فسينفقونها, ثم تكون عليهم حسرة, ثم يغلبـ

].36) [النفال: 4

الدعوة الإسلإمية والمؤاإمرات العالمية
لقد أإسلفنا إسابقا  أن المؤاإمرة العالميــة كــانت ترإـمـي
ـؤاإمرة إلى شيء واحد وإملزإمة في المنطقة, كانت المـ

ترإمي إلى: 
إقاإمة دولة يهودية في المنطقة وحمايتها.

والحماية تقتضي: إسحق أية إمحاولة لتجميع المســلمين
على الإسلم وإقاإمة دولة إإسلإمية إنها إمعادلــة واحــدة,
لن وجود الإسلم يعنــي إزالــة دولـة اليهــود ولــذا فـإن
ـه فــي جاإمعــة توإـسـان / دايــان يتكلــم فــي إمحاضــرة لـ

 ؛اننا لن نسمح فــي إقاإـمـة8791الريزونا/ أإمريكا إسنة 
دولة إإسلإمية في المنطقة حول اإسرائيل« .

ويقول ابن غوريون: ؛نحن ل نخشى الشــتر اكيــات ول
ـة, ـي المنطقـ الثوريات ول الملكيات ول الجمهوريات فـ
ـدا ـويل  وبـ نحن نخشى الإسلم, هذا المارد الذي نام طـ

يتململ في المنطقة«

9491 - 6091حسن البنا إسنة 



8291ولقد قاإمت الدعوة الإسلإمية على يد حسن البنا 
ـا -رحمــه اللــه- شخصــية فــي الإـسـماعيلية, وكــان البنـ
علمية ورعــة يجمــع بيــن العلــم الــذي نهلــه عــن والــده
-أحمد عبد الرحمن البنا- الذي كان إـمـن علمــاء الحــديث
وأخرج والده عدة كتب أهمها الفتح الرباني في ترتيــب

)إمجلدا  وبــدائع المنــن42إمسند الإمام أحمد الشيباني (
فــي جمــع وترتيــب إمســند الإـمـام الشــافعي والســنن.
وإمنحة المعبود في ترتيب إمســند الطيالســي أبــي داود
فشب البنــا علــى إمعرفــة بالكتــاب والســنة وقــد حفــظ
القران فــي صــغره واتصــل باإمهــات كتــب الســنة وقــد
حفــظ نفســه بالتربيــة الروحيــة فكــان يصــوم الثنيــن
ـي ـل وينشــط فـ ـوم الليـ ـبوع ويقـ ـل أإـس ـس لكـ والخميـ
إمدرإسته ويشكل لجانــا  للإـمـر بــالمعروف والنهــي عــن
المنكر, وقد ألقى الله عليــه نــورا  وإـمـن   عليــه بــذكاء
ـاإمس- خارق فكان الول في إمدرإسته وكان ترتيبه -الخـ
ـة بين أبناء القطر المصري في اإمتحان الشهادة الثانويـ

العاإمة.
ـه الول فــي ـان ترتيبـ ودخل دار العلوم وتخرج إمنها وكـ

ــة ( ــت1الجاإمعـ ــبرى الحركـ ــوان المســـلمون كـ )[الخـ
ـر ـان وزيـ ـيني]., وكـ ـى الحسـ ـحق إموإـس ـلإمية/ اإـس الإـس
المعارف آنذاك رجل  إمستغربا  -وهــذه هــي شــاكلتهم-
ـة ـس البدلـ ـاء ويلبـ ـاس العلمـ ـا لبـ ـع البنـ فأصــر أن يخلـ
الفرنجية الغربية وخالفه البنــا وأصــر البنــا ونجــح فــي
إموقفه, فكانت النتيجة أن كوفيء بتعينــه فــي إمدرإـسـة
إبتدائيــة فــي الإـسـماعيلية حيــث قــوات النجليــز الــتي
أحالت المدينة إلى قطعة إمن عاصــمة غربيــة إمتفســخة
إمنحلة, كان البنا يرى الذل الذي تبدو إملإمحــه إمرتســمة
ـى وجــوههم, يفترإـسـهم الجــوع, وجــوههم شــاحبة علـ
إساهمة قد اإستعبدوا للجنــس البيــض واإـسـترقوا لــذوي
الوجوه الحمر, أن يرى خيرات إمصــر تصــب فــي خزينــة
المملكــة المتحــدة دإـمـاء النــاس وثرواتهــم تنتهــي إلــى
جيوب الإمبراطورية ليزيــن بهــا نهــر التــايمز, ولتطلــى

Bigإـســاعة (  Penبالـــذهب, وتزخـــرف فيهـــا كنيســـة (
.Salsbaryإسالسبوري 

كل هذا كان يعمل في أعماق البنا عمله, فيــذوب قلبــه
أإسى وهو يحدث عن نفسه في هذه الفترة:



(يعلم الله كم إمن الليالي كنا نقضــيها, نســتعرض حــال
الإـمـة, وإـمـا وصــلت إليــه فــي إمختلــف إمظــاهر حياتهــا,
ونحلل العلل والدواء, ونفكر في العلج وحســم الــداء,

)2ويفيض بنا التأثر لمــا وصــلنا إليــه إلــى حــد البكــاء)(
[رإسالة المؤتمر الخاإمس/ انظـر إمجموعــة الرإـسـائل ص

241.[
 تعاهــد8291, إمارس إـسـنة 7431وفي ذي القعدة إسنة 

ي البنا إمع إسـتة إمـن تلإميـذه الـذين تـأثروا بدروإسـه ف
المسجد على نصرة الإسلم, وعندإما قــال قــائلهم: بــم

نسمي أنفسنا, هل نكون جمعية أوناديا .
قـــال البنـــا: ليكـــن أول اجتماعنـــا وأإساإـســه الفكـــرة
والمعنويات والعمليات (نحن اخوة في خدإـمـة الإـسـلم,

)[ إـمـذكرات الــدعوة3فنحن اذن ؛الخوان المسلمون« (
].76والداعية ص

ـود الدعوة في الإسماعيلية : ولقد بارك الله بهذه الجهـ
الطيبة المتواضعة وانتشرت الــدعوة فــي الإـسـماعيلية
وربى فيهــا نمــاذج طيبــة إمنهــم, وأنشــأوا دار الخــوان
ـاط ـن المغرضــين لحبـ ـاولت إـم ـاإمت إمحـ وإمســجدا  وقـ
العمل ورفعوا عريضة إلى صدقي باشا رئيــس الــوزراء
ـاءت ـكو وبـ ـل بموإـس ـيوعي إمتصـ ـه شـ ـا أنـ ـون البنـ يتهمـ

].89)[إمذكرات الدعوة والداعية 4بالفشل(
ثــم انتشــرت الــدعوة فــي إمــدن القنــاة الســويس,
ـى ـا إلـ ـل البنـ ـم نقـ ـاهرة, ثـ ـلت القـ ـم وصـ ـعيد, ثـ بورإـس

 وأصدر جريدة (الخوان المسلمين)3391القاهرة إسنة 
م.3391 ه- الموافق 2531الإسبوعية, إسنة 

]. : فــي243)[إمذكرات الــدعوة ص5المؤتمر الخاإمس (
ه- وفــي هــذا المــؤتمر أعلــن7531 ذي الحجة إـسـنة31

البنا أهداف الخوان بصراحة, وبين إموقف الخوان إمن
ـوان الحكم, والخوان والثورة والخوان والدإستور, الخـ

والقوة ...
ـية ـذير) إسياإـس ـة النـ ـدروا (إمجلـ ـد أصـ ـوان قـ ـان الخـ وكـ

م.8391 الموافق 7531اإسبوعية ربيع الول إسنة 
ـدعوة ـوان للـ وقد أعلن البنا في العدد الول تصور الخـ

ـة ص6الإسلإمية( ].147-146)[إمذكرات الدعوة والداعيـ
فقال:

(والإسلم عبادة وقيادة ودين ودولة وروحانيــة وعمــل,
ـك وصلة وجهاد وطاعة وحكم, وإمصحف وإسيف, ل ينفـ



ـزع بالســلطان ـه ليـ واحد إمن هذين عن الخر و ؛ إن اللـ
) [إـمـذكرات الــدعوة والداعيــة ص7إما ليزع بــالقرآن« (

146-147.[
ــال ــحوب بالنضـ ــوة الكلم المصـ ــى دعـ ــننتقل إلـ ( إـس
والعمال وإسنتوجه بدعوتنا إلى قادة البلد وزعمائه ....
وان لجأوا -الزعماء- إلى المواربة فنحن حرب على كل
ـلم ـرت الإـس زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ل تعمل لنصـ
ول تسير في الطريق لإستعادة حكم الإـسـلم إـسـنعلنها

) [إـمـذكرات8خصوإمة ول إسلم فيهــا ول هــوادة إمعهــا)(
].261الدعوة والداعية ص

 ثار أهــل فلســطين, وأضربواالضــراب6391وفي عام 
الذي اإـسـتمر إـسـتة أشــهر وشــكل البنــا لجنــة إمســاعدة
فلسطين برئاإسته, وقــاإمت بينــه وبيــن رئيــس الــوزراء
-علي إماهر- إمكاتبــات حــول فلســطين, وراإـسـل عــوني
ـا ـة العليـ ـة العربيـ ـام للجنـ ـكرتير العـ ـادي -السـ ـد الهـ عبـ
بالقدس- وكذلك اتصــل البنــا بمفــتي فلســطين الكــبر
-الحــاج أإميــن الحســيني- رئيــس اللجنــة العربيــة العليــا

)[وحــي1وأنشأ صـندوقا  إـسـماه (صـندوق فلســطين) (
القلـــم لمصـــطفى صـــادق الرفـــاعي/ فصـــل اليـــدي

المتوضئة].
ـار) الــتي9391وفي إسنة  ـة (المنـ  أعاد البنا إصدار إمجلـ

) عاإما , وبعد أن53كان يديرها إمحمد رشيد رضا لمدة (
أصدر إمنها إستة أعداد صدر قرار حسين إـسـري / رئيــس

الوزراء باغلقها.
ـا إلــى وفي هذا العام أعلنت الحرب العالمية وكتب البنـ
ـدخول فــي رئيس الوزراء علي إماهر يحذره إمن إمغبة الـ

الحرب.
 رشح البنا نفسه عــن الإـسـماعيلية فعــارض2491إسنة 

النجليز وأضطروا النحاس أن يمنعه.
 قتل أحمد إماهر واتهم الخوان باغتياله.4491إسنة 

 ثــار الشــعب الفلســطيني, وجــاء قــرار7491إســنة 
التقسيم.

 اشترك الخوان في الجهــاد فــي فلســطين8491إسنة 
ـوا البعــض وشكلوا كتيبة عارضتها قوات فاروق واعتقلـ
في المطارات والمحطات فاضطروا أن يقطعوا إـسـيناء
إمشيا  على القدام ووصـلوا إلـى النقـب وبــدأ بالجهـاد
ضــد اليهــود ثــم اضــطرت جاإمعــة الــدول العربيــة إلــى



ـاب التطــوع للمجاهــدين فســارع ـح بـ العلن عــن فتـ
الخــوان وانضــموا إلــى الكتــائب الثلث الــتي شــكلتها
جاإمعة الدول العربية بل كانوا نواتهــا وقواعــدها وكــان

أحمد عبد العزيز أحد قادة هذه الكتائب الثلث.
 ولقد كان الخوان أإمثلة رائعــة ونمــاذج فريــدة وقممــا
فريدة شاإمخة في القتال, إمما أثار رعب اليهود, وشهد
بشجاعتهم القريب والبعيد, وأشــادت الصــحف العربيــة

بتضحياتهم في البريج, بيت صفافا, النقب, بيت لحم.
ـش والعرب جميعا  يعلمون كيف أنقذ الخوان ثلث الجيـ
المصري (أربعــة الف) عنــدإما حوصــروا فــي الفالوجــة
وكان إـمـن بينهــم جمــال عبــد الناصــر, وبعــد أن يئســت
الجيوش العربية إمن إنقاذهم أخذ الخوان -بل إمجموعة
ـاتقهم ـى عـ ـددها- علـ ـي عـ ـيين فـ ـى الخمسـ ل تصــل إلـ
انقــاذهم وأوصــلوا إليهــم إـسـبع عشــرة قافلــة إمحملــة
بالزاد والسلح والدواء, وكان إمن بين البطال البارزين
في هذه العملية: إمعروف الحضري رحمه اللــه, وحســن

)[انظر الخوان المسلمون في حرب2الجمل وغيرهم (
فلسطين لكاإمل الشريف].
(7491 ديســمبر إـسـنة 52إمؤتمر القمة العربي في   3(

ـم]. : فــي [أنظر أحداث غيرت التاريخ لمحمد عبد الحليـ
عاليه وفي هذا التاريخ عقد إمؤتمر القمة العربي ورأى
ـك ـة ل تملـ ـدول العربيـ ـا أن فلســطين إستضــيع والـ البنـ

لنفسها ضرا  ول نفعا  فأرإسل إليهم برقية.
) [انظــر الخــوان المســلمون فــي حــرب4برقية البنا (

فلسطين لكاإمل الشريف].
؛اإسمحوا لي أن أدخل فلسطين بعشرة الف إمسلح«

كان البنا يريد أن يعلــن الحــرب المقدإـسـة إـمـن القــدس
وإثر برقية البنا قاإمت قياإمة الدنيا وإما قعدت, وقد قاد

) [انظر الخــوان المســلمون5الإستاذ البنا  في اليوم (
في حرب فلسطين لكاإمل الشــريف]. التــالي إمظــاهرة

ضخمة إمن أجل فلسطين.
ـدول الكــبرى فــي   ديســمبر إـسـنة6اجتمــاع إـسـفراء الـ

م:8491
اجتمـــع إـســفير بريطانيـــا وفرنســـا والقـــائم بأعمـــال
ـة ـل جماعـ ـرروا حـ ـد وقـ ـي فايـ ـة فـ الســفارة الإمريكيـ
الخوان المسلمين وأإمروا رئيس الوزراء النقراشي أن
ينفـذ القـرار فنفـذ القـرار واعتقـل الخـوان وأودعـوا



ـل ـل. وقتـ ـارج الســجن ليقتـ ـا خـ ـي البنـ الســجون وأبقـ
الخوان النقراشي.

رإسالة البنا إلى الخوان في فلسطين : 
بعد إغلق دور الجماعة وإمصــادرة حريتهــا أرإـسـل البنــا

إلى المجاهدين في فلسطين.
(أيهــا الخــوان ل يهمنكــم إـمـايجري إـمـن الحــداث علــى
أرض إمصـــر إن إمهمتكـــم إمقاتلـــة اليهـــود ول تنتهـــي

)[الخوان1إمهمتكم إمادام في فلسطين يهودي واحد) (
ـنة  ـرب فلســطين إـس ـي حـ ـل1984المســلمون فـ  لكاإـم

الشريف].
)8491دايان يعقــد إـمـؤتمرا  صــحفيا فــي أإمريكــا إـسـنة(

ديسمبر:
قال دايان -وزير الدفاع فيمــا بعــد لإـسـرائيل- (نحــن ل
نطلب الإسلحة لمواجهــة الــدول العربيــة نحــن نطلبهــا

ـلمين( ـوان المسـ ـابات الخـ ـة عصـ ـوان2لمواجهـ ) [الخـ
ـنة  ـرب فلســطين إـس ـي حـ ـل1984المســلمون فـ  لكاإـم

الشريف].
ـذر وكتبت فتاة أإمريكية اإسمها (روت كاريف) إمقال  تحـ
ـذي ـوان المســلمين الـ ـن الخـ ـرب إـم ـا و الغـ ـه أإمريكـ فيـ

إسيعملون دولة الإسلإمية.
 (يوم عيد إميلد فاروق)9491 شباط إسنة 21قتل البنا 

وتولى إمحمود عبد المجيد (رجل اإستخبارات في القصر
ـاء الملكي) عملية اغتيال البنا إمع خمسة إمن رجاله, وجـ
ـاعة ـي السـ في إمذكرة النيابة أن حادث الغتيال وقع فـ

ـاء الســبت  ـن إمسـ ـة إـم ـباط 21الثاإمنـ  واتصــل9491 شـ
فاروق فورا  بــبيت يوإـسـف رشــاد -إمستشــار الملــك أو
ـا رئيس الديوان- وأخبر زوجته وقال فاروق: حسن البنـ
اتضرب ولسا إما إمتش (أي لم يمت بعد) و أوفد فــاروق
ضابطا  إمن قصره اإسمه -إمحمد وصــفي- ودخــل غرفــة
ـت ـابته ليسـ ـال: إن إصـ ـبيب فقـ ـأل الطـ ـات وإـس العمليـ
ـات ـة العمليـ ـا  إـمـن غرفـ ـاس جميعـ ـأخرج النـ ـرة فـ خطيـ
ـه وأعلنــت الوفــاة الســاعة الثانيــة عشــرة وأجهــز عليـ

ـدد3والنصف ( ـد20 ص 5)[إمجلة المسلمون العـ  أو إمجلـ
9/39.[

أإمريكا والغرب يحتفلون بمقتل البنا:
حدث إسيد قطب فقال :



 شــباط31كنت في أحد المستشــفيات الإمريكيــة فــي 
 إذ كنت إموفــدا  فــي بعثــة إـمـن وزارة المعــارف-9491

وكنت آنذاك ل أحب الخوان المسلمين فرأيت في هذا
اليوم إمعالم للزينة ورقصــات وإموإـسـيقى فســألت أحــد
الموظفين أي عيــد هــذا الــذي تحتفلــون فيــه? فقــال:
اليوم قتل عدو النصرانية في الشرق, اليوم قتل حسن

)[حــدثني هــذا شخصــيا أهــل بيــت الإـسـتاذ إـسـيد4البنا(
قطب -حدثني هذا شخصيا أهل بيت الإستاذ إسيد قطب
-رحمه الله- ]. يمكن لدعوة يكيد لهــا العــالم هــذا الكيــد

المجنون إل أن تكون صادقة إمخلصة.
ـا بيــوإمين( ) [انظــر5عقد إمعاهدة رودوس بعد قتل البنـ

إمذكرات دايان].
 عقــدت إمصــر إمعاهــدة9491 شــباط إســنة 41وفــي 

رودوس إمع اإسرائيل للعــتراف بحــدودها الإمنــة وفــي
 عقــدت الردن إمعاهــدة رودوس9491 شــباط إـسـنة 42

كذلك إمع اإسرائيل.
ـل ـى إمعتقـ اعتقال الخوان المجاهدين إمن فلسطين إلـ

الطور في إمصر:
ـي ـع فـ ـاد الرائـ ـذا الجهـ ـاء هـ ـوان لقـ ـزاء الخـ ـان جـ وكـ
ــاروق جيشـــة فـــي فلســـطين ــر فـ فلســـطين أن أإـم
باعتقالهم, وخير  الخوان بين الدخول في إمعركــة إـمـع
الجيــش المصــري أو الإستســلم للإـسـر فــآثروا الثانيــة

وألقوا خلف قضبان السجون وتواروا خلف الإسوار.
) [الخــوان المســلمون فــي حــرب6قــال المــواوي(
ـنة  ـادة1984فلســطين إـس ـد قـ ـل الشــريف]. (أحـ  لكاإـم

الجيــش المصــري) عنــدإما اإســتدعي للشــهادة علــى
الخوان: لقد كان الخــوان ينزعــون الغــام اليهــود فــي

النقب ويفجرونها بهم.
) [الخــوان المســلمون فــي حــرب7وقال فؤاد صــادق(
ـل الشــريف]. : لقــد أدى1984فلســطين إســنة   لكاإـم

الخوان واجبهم كمجاهــدين أحســن أداء (قائــد الجيــش
المصري)

وجــاء علــى لســان فضــيلة المراقــب العــام للخــوان /
)[إمجلــة8الردن -الإـسـتاذ إمحمــد عبــد الرحمــن خليفــة(

ـنة1402 ربيع الثاني إسنة 558المجتمع العدد  ـاير إـس  ينـ
م]. : أن قائد الجيش المصــري قــال: لقــد بكيــت1982



إمرتين في حياتي: إمرة عندإما توفيت أإمي, وإمرة عندإما
أإمرت بسجن الخوان.

إخراج الخوان بعد قيام اإسرائيل:
ف إمليــون إمـن أبنـاء فلسـطين بعد إخراج أكثر إمـن نص
ـي ـة فـ ـدود آإمنـ ـرائيل بحـ ـة لإـس ـدول العربيـ ـع الـ وتوقيـ
ـرج ـأنت اإســرائيل أخـ ـد أن اطمـ ـدة رودوس. وبعـ إمعاهـ
الخــوان إـمـن الســجن بعــد أن أإمضــوا قرابــة عــام فــي
المعتقلت. وانتخب الخــوان الإـسـتاذ حســن الهضــيبي

-رحمه الله- إمرشدا  عاإما .
م -1591المقاوإمـة السـرية فـي قنـاة السـويس إسـنة 

م:4591
ـي إســنة  ـة)1591وفـ ـاس (الوفديـ ـة النحـ ـت حكوإـم  ألغـ

 وذلــك إـمـن6391المعاهدة البريطانيــة المنعقــدة إـسـنة 
أجل الدعاية السياإسية للحزب, فوضع الخوان الحكوإمة
أإمام الإـمـر الواقــع المعلــن وخــي روهــا بيــن أن تخــرج
بريطانيا فعل  أو تسمح بالجهاد ضد النجليز واضــطرت
الحكوإمة أإمام الضغط الشــعبي أن تســمح لمــن أراد أن

يقاوم.
ـز( ـد النجليـ ـة ضـ ـدهم- المعركـ ـوان -وحـ ـل الخـ )1ودخـ

[كتاب دراإستات اإسلإمية/ إسيد قطــب/ فصــل حيــا اللــه
الخوان المســلمين]. وتضــايق النجليــز إـمـن المقاوإـمـة
وبدأوا يدفعون تكــاليف باهظــة فــي حراإـسـة إمنشــآتهم
وأنفسهم وإمراكز دفاعهم, وتكبدوا خسائر في الرواح
ـوم ـس العمـ ـي إمجلـ ـتى ضــج تشرشــل فـ ـوال حـ والإـم
البريطاني عندإما أحرق إمعسكر أبــي إـسـلطان وحســبك
ـا إمن التضحيات إمعركة (التل الكبير) التي اإستشهد فيهـ
عمر شاهين -إسنة ثانية/ آداب / جاإمعة القاهرة, وأحمــد
إمنسي/ هندإسة ولقد شهد جنــازة عمــر شــاهين قرابــة

ثلثمائة ألف في القاهرة.
ـبحوا ـل أصـ ـعبي, بـ ـل الشـ ـادة العمـ ـوان قـ ـبح الخـ وأصـ
ـادة ـة, وتســلموا القيـ ـوب الشــعب بأكملـ ـون قلـ يمتلكـ
الجاإمعية ففازوا بمعظــم إمقاعــد اتحــادات الطلبــة فــي
الجاإمعات, وأصبحت إمصر بأيــديهم شــعبيا  وهــم القــوة

الوحيدة المسلحة.
وهنا خشــيت أإمريكــا إـمـن الخــوان أن يمســكوا بــالحكم
وقــد رأوا عــرش فــاروق يترنــح ويهــتز ليســقط. وقــد



اشارت الدوائر الغربية أن ؛النظــام الملكــي إسيســقط,
وإـسـيرثه إحــدى جهــتين, أولهمــا الخــوان المســلمون
ـادإمون والثانية الشيوعيون والغالب أن الخوان هم القـ

) [الغرب والشــرق الوإـسـط للمــؤرخ2لإستلم الحكم«(
النجليزي برنارد لويس].

ولذا فقد تعجلت أإمريكا واتصلت بالضباط.

أإمريكاوالنقلبات العسكرية
خرجت أإمريكا إمن الحرب العالميــة الثانيــة وهــي أغنــى
دولــة فــي العــالم وبــدأت تعــد نفســها لــترث إممتلكــات
وإمستعمرات الإمبراطورية العجوز بريطانيا وفرنسا إل
ـش ـل الجيـ ـا  إمحـ ـل جيشــا  أإمركيـ ـد أن تحـ ـا ل تريـ أنهـ
البريطاني بل تريــد  أن تحكــم الشــعوب بأبنائهــا وإـمـن
خلل شــخص الحــاكم فقــط فبــدأ التفكيــر بالنقلبــات

العسكرية.
وإمن المعروف أن الدول الكبرى وعلــى رأإـسـها أإمريكــا

تفضل العسكريين على الملوك لإسباب:
) أن العسكريين ليس لهم أيــة إمعرفــة بالشــعوب ول1(

بنفسياتها ول بطريقــة إدارتهــا ولــذلك فــإنهم يكونــون
إمجرد صور تدار البلــد إـمـن خللهــا بالصــابع الإمريكيــة.
كما ذكرت البروتوكولت: إسنأتي إلــى الحكــم بأنــاس ل

قبل لهم بالسياإسة فندير الشعوب إمن خللهم.
) ان العسكريين يديرون البلد بأنظمة عرفيــة وأحكــام2

عسكرية فطبقة العسكر طبقــة ديكتاتوريــة لنــه تربــى
عليه إمن خلل النظام العســكري الصــارم الــذي يطبــق

على الجنود.
) ان العسكر أقدر علــى إدارة عجلــة الفســاد بســرعة3

لنهم أدوات إسهلة بيد أإسيادهم طيعة لهــم وفــي ظــل
النظــام العســكري, تنصــب المشــانق وتفتــح الســجون
ويصــفى الجيــش, وتقلــب المــوازين ويوقــف النظــام,

وتداس القيم, وتحارب المبادئ ... وكل هذا ...
باإسم الشعب والوطن والحرية والتقدإمية .

وباإسم إمحاربة الرجعية والجمود وعملء الإستعمار. 
وعليه : فإن الدإمغة تهــرب, والشــرفاء يعــدإمون باإـسـم
العمالــة. والمخلصــين يســجنون, وتخــرب البلــد وينهــار

القتصاد وتفسد الإسر وتمزق الروابط.



)[القــرارات الســرية لليهــود3جاء في إمقررات اليهود (
/ انظــر إمكائــد يهوديــة1920التي نشرتها التايمز إـسـنة 

].275لحبنكة ص 
يجب اضــعاف الدولــة السياإـسـية القائمــة وبــذر الخلف
والشقاق بين حكاإمها بواإسطة الجمعيات السرية ونقل

أنظمتها إلى الباحية والفوضى.
ــات4 ــدخلون الكليـ ــثيرا  إـمــن العســـكريين ل يـ ) إن كـ

العسكرية -غالبا - إل بســبب إنســداد أبــواب الدراإـسـات
الجاإمعية في وجوههم بسبب إمعدلتهم المنخفضة فــي
الإمتحانات الثانوية العاإمة. ولذلك فغالبهم ليس عندهم
ـادة علــى أن بعضــهم الطاقــات العقليــة المرتفعــة, زيـ
يـــؤتى بهـــم إـمــن الشـــوارع, إـمــن الممزقيـــن خلقيـــا
واجتماعيا , فعنــدإما تنقلــه أصــابع الماإـسـونية أو دوائــر
المخــابرات إـمـن الحضــيض إلــى القمــة -دفعــة واحــدة-
عندها يصاب الرئيس بجنــون العظمــة ويستشــري فيــه
إسعار الشهوات والإـمـوال, فهــو ل يصــدق هــذه النقلــة

الواإسعة الخيالية في حياتهم.
ولذا تجري الدإماء وتسحق الكراإمات, وتنصــب المشــانق
ويتحول المجتمع كله إلى جحيم ل يطاق. وإـسـجن كــبير
تعد فيه النفاس. وتكمم فيه الفواه. ولذا كــانت كلمــة
إميرابــو -زعيــم الثــورة الفرنســية الماإـسـوني- دإـسـتورا
ـاء ـك باإمعـ ـورات: ؛إسنشــنق اخــر إملـ للضــرب بشــأن الثـ

قسيس«
) ان الوراثة في نظام الملكيات يجعلها حريصــة علــى5

إقاإمة علقات حسنة إـمـع شــعوبهم لنهــم يطمحــون أن
يستمر الحكم في عائلتهم فإن ذهب هو فانه يأإمل أن
يــأتي ولــي عهــده -أخــوه أو ابنــه- وكــذلك فــإن نهبهــم
للإموال ليكون نهــب ذاهــب بلرجعــة بــل يعتــبر المــال

والملك باقيا  له وفي ذريته.
بخلف النقلبــات العســكرية - كلمــا دخلــت أإـمـة لعنــت
أختهــا, وكلمــا جــاء عســكري كشــفت عــورات إـسـابقه,
وحاكم عهـده وحــم ل أإسـرته إمسـؤولية نهـب الإـمـوال
وإراقــة الــدإماء. والعســكري الــذي جــاء إلــى الحكــم ل
يطمئن إلــى اإـسـتمراره ولــذا فــإنه ينهــب أإـمـوال البلــد
ـائق نســوقها ل ويذبح أبناءها ويحارب خيارها وهذه حقـ
لنقول بأن الملكيات طــاهرة إمطهــرة بــل لهــا إـسـيئاتها

وإسلبياتها وطغيانها وظلمها ولكن:



حنانيك بعض الشر أهون إمن بعض
وإن كنــت فــي شــك إـمـن قــولي فاإـسـأل البلــدان الــتي
دهتهـــا إمصـــائب النقلبـــات العســـكرية, ان اصـــحابها
يترحمون على عهــود الملــوك الغــابرة ولــو انشــق قــبر

أحدهم لإستقبله الناس بالهتاف: طلع البدر علينا.
ولو أردت أن تبدأ باصلح وضع إمصر إلى أن يرجــع كمــا
كان في اليوم الذي غادر فيها فاروق إميناء الإسكندرية
كم إـسـتحتاج إلـى جهـود وإـسـنوات? إنــه خـراب ليمكــن

تصوره بالخيال.
فل إمقارنة بين عداوة عتبة بن ربيعة -الكافر-  للإسلم
وبين عداوة أبي جهل -الكــافر- للإـسـلم. فــالول قــال
(ص) عنه يوم بــدر (إن كــان فيهــم خيــر ففــي صــاحب

)[إـسـيرة ابــن هشــام -عــزوة بــدر-].1الجمــل الحمــر) (
والثاني قال (ص) عنه يوم بــدر (إن لكــل أإـمـة فرعــون

)[إسيرة ابــن هشــام -عــزوة2وهذا فرعون هذه الإمة) (
بدر-].

ول إمقارنة بين أبي طالب وأبي لهب إمع أنهما كــافران
وأخوان ول إمقارنة بين إمطعم بن عدي وأإمية بن خلــف
إمع أنهما كافران  فقد قال (ص) يوم بدر عن المطعــم
بن عدي (لوكان المطعـم بـن عـدي حيـا  وكلمنـي فـي

) [الصارم3هؤلء النتن- يعني الإسرى- ل طلقتهم له)(
ـة ص ـن تيميـ ـى شــاتم الرإســول ص لبـ المســلول علـ

]. يكافئ المطعم بن عــدي باجــارته لــه بمكــة163/164
والمطعم غير إمعاهد .

ـة( ـن تيميـ ـال ابـ ـاتم4قـ ـى شـ ـلول علـ ـارم المسـ ) [الصـ
]. فعلم أن إمــؤذي163/164الرإسول ص لبن تيمية ص

الرإســول (ص) يتعيــن اهلكــه والنتقــام إمنــه بخلف
الكاف عنه, وان اشتركا فــي الكفــر كمــا كــان يكــافيء

المحسن إليه باحسانه وان كان كافرا .
) [الصــارم المســلول علــى شــاتم5وقــال ابــن تيميــة(

ـة ص ـن تيميـ ـو163/164الرإـسـول ص لبـ ـذلك بنـ ].: وكـ
ـي ـل فـ ـمس ونوفـ ـد شـ ـاواتهم لعبـ ـع إمسـ ـب -إـم المطلـ
ـك النسب- فلما أعانوه ونصروه وهم كفار شكر الله ذلـ

لهم فجعلهم بعد -بنو المطلب-
الإسلم إمع بني هاشـم فـي إـسـهم ذوي القربـى. وأبـو
طالب لما أعانه ونصــره وذب عنــه خفــف عنــه العــذاب

فهو أخف أهل النار عذابا.



النقلبات العسكرية
 بعــد إمســرحية المعركــة8491لقد قاإمت اإسرائيل إسنة 

الــتي خاضــتها الجيــوش العربيــة الســبعة, وشــرد أبنــاء
فلســطين فــي الرض, بعــد أن حرإمــوا إمــن القتــال

بانفسهم. 
بلد باعها بالسحت إسمسار وخوان.

وأهل شردوا في الرض لول الغدر إما هانوا. 
والن جاء دور النظمة لحماية اإسرائيل أثناء نموها, ثم
عقد الصلح إمعها لتوفير جــو إملئــم لهجـرة اليهــود إمـن

كل العالم لمل المناطق المحتلة.
وكانت الراية التي يرفعهــا كــل عســكري قــادم للحكــم

هي:
ـى ـأإمرت علـ ـتي تـ ـة الـ ـة الخائنـ ـة الرجعيـ ـة النظمـ إزالـ

 وإرجاع الراضي الســليبة وإعــادة8491فلسطين إسنة 
الشعب الفلسطيني إلى وطنه هذا هو الشعار المرفوع
ولكن الحقيقة : أن النظام القادم وظيفته عقد الصــلح

إمع اإسرائيل. وضرب الحركة الإسلإمية.

9491انقلب حسني الزعيم / أذار إسنة 
ـد) الســفير ـى النقلب (إســتيفن إميـ ـد أشــرف علـ وقـ

الإمريكي في إسوريا.. أنظر تسلسل الحداث:
9491 - قتل حسن البنا في شباط إسنة 1
9491 - إمعاهدات رودوس في شباط  إسنة 2
 9491 - انقلب حسني الزعيم في أذار  إسنة 3

كل هذا إمن أجل الوصول إلى حل دائــم وأإـمـن إمســتقر
لإسرائيل توفره النظمة التي تحيط بها.

وبعد شــهرين إـمـن إمجيــء حســني الزعيــم إلــى الحكــم
صارح إمجلــس الــوزراء بــأن هنــاك ضــغوطا  أو عروضــا

ـون( ـابن غوريـ ـاء بـ ـي  للقـ ـرب1علـ )[المســلمون والحـ
ـان الرابعة زهدي الفاتح]. رئيس الوزراء الإسرائيلي, كـ
ـون هذا الكلم في وقت يعتبر النطق به ضربا  إمن الجنـ
لدى الشعوب العربية ثــم بعــد قليــل قــام انقلب علــى
حسني الزعيم فاتجهت النظار إلــى أرض الكنانــة إلــى

القاهرة.

 في إمصر 2591انقلب تموز إسنة 



, الوضــع السياإـسـي1591نحــن الن فــي أواخــر  إـسـنة 
قلق, الحكم الملكي إمهــتز, الــوزارة الوفديــة إمفروضــة
على الملك إـمـن النجليــز, الملــك يريــد أن يتخلــص إـمـن

ضغط الوفديين المدعوم بالنجليز.
الخوان المسلمون يقودون الجاإمعات ويحتلــون قلــوب
الناس لنهم يقوإـمـون بــالحرب الشــعبية الجهاديــة ضــد

النجليز في القناة.
أإمريكا تخشى أن تسقط الملكية بــدون أن تقــدم عنهــا

بديل .
إستيفن إميد (السفير الإمركي في إـسـوريا) انتقــل إلــى
القاهرة في هذا الوقت أو بعده بقليــل, وجيفــر إـسـون
كافري / إسفير أإمريكــا فــي القــاهرة إـمـع وليــم ليجلن
وكذلك كيم (كيرإمت) روزفلت حفيد وانضم إليهم فيمــا
بعد خاإمس إمن إمخــابرات أإمريكــا وهــو (إـمـايلز كوبلنــد/

ـم ( ـة الإـم ـاب لعبـ ـاحب كتـ Gameصـ  of  Nationsؤلء   ه
ـة ـبير فــي إسياإـسـة المنطقـ ـم دور كـ ـان لهـ الخمســة كـ

وإدارة دفة الإمور في إمصر وإما حولها.
وهؤلء يبحثون عن بديل للنظام الملكي.

وشاء الله أن يلتقوا بعبد الناصر وزإمرته لقد كان إمحمد
حسين هيكـل وإمصــطفى أإميــن فـي بدايـة الإمـر صــلة

الوصل بين الضباط والسفير الإمريكي.
 (قبــل النقلب بأربعــة أشــهر)2591في إمارس  إـسـنة 

كلف عبــد الناصـر خالــد إمحــي الـدين الــذي كـان يطبــع
ــارة ــتخدم عبـ ــرار أن ليسـ ــباط الحـ ــورات الضـ إمنشـ
ـذكر الإـسـتعمار الإستعمار (النجلو أإمريكي) ويكتفــي بـ

البريطاني.
وفي هذا الشهر (إمارس) كان كيم روزفلــت قــد اتصــل
بعبد الناصر وعرض عليه إمساعدة أإمريكا فقبل بشــرط
أن يســـتبعد الخـــوان المســـلمين والشـــيوعيين عـــن
النقلب, فقــام عبــد الناصــر بفصــل عبــد المنعــم عبــد

الضــابط المســلم الــذي أدخــل عبــد الناصــر0الــرءوف 
نفسه في تنظيم الخوان العسكري).

ورجع روزفلت في أيار (إمايو) إلــى أإمريكــا وقــال لهــم
ـدان ـن إميـ ـد اإســتبعدوا إـم ـوان والشــيوعيين قـ ان الخـ
المجيء إلى الحكم واقنع أإمريكا بالموافقة علــى إبعــاد
ـد الناصــر فــي فاروق ودار الحديث وتم العقد وكان عبـ
ذلك الوقت على صلة بأربعة إمنظمات أو جماعات علــى



ـان أحــد أعضــاء رأإســها الخــوان المســلمون وقــد كـ
جهازهم العسكري, بــل كــان يمــد شــبابهم المجاهــدين

في القناة بالسلح.
ـت2591وحصل حريق يناير  إسنة   (كانون الثاني) وبقيـ

ـة النيران تلتهم شارع فؤاد ثلثة أيام دون أن تتحرك أيـ
جهــة رإـسـمية حركــة جــادة لطفــاء الحريــق. ويبــدو أن
ـل بعــض ـالحريق بـ إمعظــم الجهــات الرإـسـمية راضــية بـ

المنظمات راضية كذلك.
أإما الملك: فإنه راض عن الحريق لثبــات عجــز الــوزارة
الوفديــة عــن إدارة البلــد, وليفــرض الحكــام العرفيــة,

ولينهي الحركة الجهادية في القناة.
أإما الوزارة : فإنهــا راضــية عــن الحريــق لقلق الملــك

وهز وضعه واثبات ضعفه ليبقوا في الحكم كذلك.
ر أإما حرس الحديد (الحرس الملكـي) أإمثـال عبــد الناص
ـبررا ـدوا إـم ـون فــي إشــاعة الفوضــى ليجـ ـإنهم راغبـ فـ

للنقضاض على الحكم.
أإمــا الإمريكــان: فهــم راضــون كــذلك لعلــه يتســنى

لعملئهم فرصة قلب النظام.
وأإما الشيوعيون : فهم وروإسيا ل يعيشون إل فــي جــو

إمن الفوضى والتخريب.
وبعد الحريق أعلن الملك الحكام العرفية وفرض نظام
إمنع التجول ليل , وأظلمت القــاهرة أطــول فــترة فــي
تاريخها وبقي الظلم حــتى يوليــو. وفــي هــذه الفــترة
أحكمــت خطــة قلــب نظــام الحكــم بيــن الضــباط وبيــن
السفير الإمريكي, وقد إسنحت لهم فرصــة الظلم ليل
إمع إمنع التجول أن يتحركــوا دون رقيــب ول حســيب. إذ
أن إسيارات الجيش والإمن هي التي كانت تتحرك باإسم

القانون العرفي.
اللهم إل إمن عين واحدة لتنام -الله ل إله إل هو الحــي

القيوم ل تأخذه إسنة ول نوم-

النقلب ودور الخوان فيه :
ـال2591 تموز  إسنة 22وفي ليلة   جاء عبد الناصر وكمـ

الدين حسين إلـى بيــت إمنيــر الدلــة أحــد أعضـاء إمكتــب
الرشــاد فــي حركــة الخــوان المســلمين وكــان صــلح
ـن النقلب ـح الحــديث عـ ـن الحاضــرين وفتـ شــادي إـم



وأقسم عبد الناصر وكمال الدين حسين على المصحف
أن يحكموا بالقرآن والسنة بعد اإستلم الحكم.

وعلى هــذا الإـسـاس أنــزل الخــوان فــي اليــوم التــالي
عشرة الف إمسلح لحماية الثــورة وأعلنــت الثــورة فــي

اليوم التالي.
وتوجه عبـد المنعـم عبـد الـرءوف -أحـد الخـوان- وهـو
ضابط إمعروف في الجيش -إلى الإسكندرية حيــث كــان
الملــك فــي قصــر المنــتزه ودخــل عبــد المنعــم وأرغــم
الملك على التوقيع علــى وثيقــة التنــازل عــن العــرش,

وإسف ر الملك.
) [انظر كتــاب الخــوان1وقد ذكر فاروق في إمذكراته (

المسلمون كبرى الحركــات الإـسـلإمية لإـسـحق إموإـسـى
الحسيني نقل عن كتاب فاروق بين القمة والحضيض].
(إن الخوان المسلمين هم الــذين قلبــوا عرشــي, ولــم
يكن رجال الثورة إل العوبة بأيديهم, ولقد أراد الخوان
المسلمون ضربي في عرض البحر لول أني أإمرت ربان

السفينة فغير اتجاهها).
اتفــق عبــد الناصــر -كمــا تــرى- إـمـن جهــة إـمـع الخــوان
ـي المسلمين واتفق إمن جهة أخرى إمع السفير الإمريكـ
هو وبعض الضباط وكــان إـمـن بيــن الإـمـور الــتي اتفــق

عليها إمع السفير الإمريكي:
 - ضرب الحركة الإسلإمية1
 - عدم المساس بأإمن اإسرائيل2
 - إنهاء وجود الزهر3

وقد لعب إمحمــد حســنين هيكــل وإمصــطفى أإميــن دورا
في توثيق العلقة بين الضباط وأإمريكا.

رجال النقلب بين الخوان والإمريكان:
ـه ـة) لنـ ونجح النقلب واتخذ إمحمد نجيب إـسـتارة (لفتـ
ـا ـب رئيسـ ـة فنصـ ـم رتبـ ـباط وأعلهـ ـادي الضـ ـس نـ رئيـ
للجمهوريــة. وإـمـن الوثــائق الدالــة علــى صــلة الضــباط

بالسفارة الإمريكية:
:) أعلن إمحمد نجيب هذا في إمجلة المصور في اليــوم1

ـى صــلة ـانوا علـ ـض الضــباط كـ ـأن بعـ ـورة بـ ـالث للثـ الثـ
بالسفير الإمركي إمنذ شهر إمارس إمن هذا العام  إســنة

2591
:) أعلن خالد إمحي الدين إمثل هذا الكلم2



ـاني3 :) كان السفير الإمريكي يحضر أول اجتماع أو الثـ
لمجلس الثورة في فندق انتركونتنتــال وقــد كتــب هــذا

)1أنور السادات في كتابه -يا ولدي هــذا عمــك جمــال (
[يا ولدي -هذا عمك جمال- لنور السادات].

EKHIL: ) تقـريـر ايخلــبرجر 4  -  BERGERار   - إمستش
وزارة الخارجيــة الإمريكيــة للــدول العســكرية الناإميــة -
وهذا التقرير هو الدإستور الذي طبقته الثورة بحذافيره
وهـــو إمطبـــوع فـــي بدايـــة كتـــاب ( الدبلوإماإســـية
ـة خلل ـة الإمريكيـ ـات العربيـ ـي العلقـ ـة فـ والميكافيليـ
عشــرين عاإـمـا  / الــدكتور إمحمــد صــادق ) وهــو تحليــل

ـم  ـة الإـم ـاب لعبـ Gameلكتـ  of  Nationsد ايلز كوبلن   لم
وأصبح (دإستور الثورة) وقد بدأ رجال النقلب يراغــون
الخوان ويسوفون بشأن الحكم بالإـسـلم. (ويخــادعون

الله والذين آإمنوا)
) فاعلنوا: إعادة التحقيق بمقتل حسن البنــا وإـسـجنوا1

إمحمود عبد المجيد ورجــاله ودفعــوا ديــة البنــا عشــرين
ألف لبنه

)[النظر الخــوان المســلمون2) في الذكرى الولى (2
كبرى الحركات الإـسـلإمية لإـسـحق إموإـسـى الحســيني].

 بقــي3591 شــباط  إـسـنة 21-بعد الثورة- لمقتل البنــا 
الراديــو طيلــة النهــار ل يقــرأ إل القــرآن وإـسـيرة البنــا
ـة- كلمــة بهــذه ووجــه إمحمــد نجيــب -رئيــس الجمهوريـ
ـى الشــعب المصــري وفــي العصــر ذهــب المناإـسـبة إلـ
إمجلس الثورة وزاروا قبر حسن البنا ثــم عــادوا وعــزوا

الإستاذ
) اختيار الإستاذ إسيد قطب إمستشارا  لشؤون الثــورة3

الداخلية لمدة ثلثة أشهر ثم فترت العلقة إـمـع إمجلــس
الثورة لمدة ثلثة أشهر أخرى ثــم قــاطعهم عنــدإما رأي

التواءهم وانحرافهم.

تشكيل الوزارة :
تشكلت الوزارة وعرض على الخوان أن يقدإموا إســبعة
ـن وقيل ثلثة وزراء فرفض الإستاذ الهضيبي إل أن تعلـ
ـوا ـم,  أقنعـ ـوا  ولكنهـ ـم بالإســلم فرفضـ ـورة الحكـ الثـ
ـره ـاف فخيـ ـوزارة للوقـ ـي الـ ـتراك فـ ـاقوري بالشـ البـ
الهضيبي بيــن الخــوان وبيــن الــوزارة فاختــار الـوزارة



ـر وزارة ـد الناصـ ـتلم عبـ ـوان. واإـس ـن الخـ ـتقال إـم واإـس
الداخلية.

Game)[انظــر كتــاب 3إمايلز كوبلند (  of  Nationsة   (لعب
 وكتاب (الدبلوإماإسيةMiles Coplandالإمم لمايلز كوبلند 

ـة خلل ـة الإمريكيـ ـات العربيـ ـي العلقـ ـة فـ والميكافيليـ
عشرين عاإما -الدكتور إمحمد صادق- وهو تحليل للكتاب

السابق].
ـنة أحد رجالت المخابرات الإمريكية, وصل في بداية إـس

 ليعمــل إـمـع المجموعــة الإمريكيــة فــي القــاهرة3591
وقويت صداقته بعبد الناصر حتى أصبح يدخل بيته دون

اإستئذان.
إسافر إمايلزكوبلند إلى أإمريكا وعرض علـى المخـابرات

 أن يقدإموا لعبد الناصر ثلثة أإمور:CIAالإمريكية 
 : إسيارة إمصفحة ضد الرصاص1
 : إمجموعـــة إـمــن المخـــابرات الإمريكيـــة لتبنـــي لـــه2

المخابرات المصرية
 : أن يقدإموا له هدية إمالية.3

فاعتذروا له عن الهدية الماليــة فقــال لهــم: لــواقنعتم
الرئيس ايزنهاور أن يقدم هــذه الهديــة إـمـن إمخصصــات
رئيس الجمهوريــة للوليــات المتحــدة فوافــق ايزنهــاور
وارإسل ثلثة إمليين دولر جاءت إلى السفير الإمريكـي
في بيروت ثم قدإمت إلــى جيفرإـسـون كــافري الســفير
في القـاهرة فأعطاهـا إلـى إمـايلز كوبلنــد وإسـل إمهـا
الساعة الثانية عشرة ليل  إلى حســن التهــاإمي -رئيــس
حرس عبد الناصر الخاص- وإسلمها هذا بدوره إلى عبــد

الناصر واشترى بها رجالت الثورة.
وإـمـن الطريــف أن كوبلنــد عــد المبلــغ علــى التهــاإمي

فوجده ناقصا  عشرة دولرات .

:4591 شباط إسنة 82إقصاء إمحمد نجيب في 
اتفــق عبــد الناصــر بعــد أن أصــبح رئيســا للــوزراء إـمـع
إمجموعته إمثل صــلح إـسـالم وعبــد الحكيــم عــاإمر علــى
إقصاء إمحمد نجيب فقاإمت المظاهرات وأحاطت بقصر
عابدين وكــان الخــوان يطــالبون بعــودة إمحمــد نجيــب,
وكان إمجموع المتظاهرين قرابــة ثلثمائــة  ألــف وفــي
هذا اليوم لو أراد الخوان قتل كل رجال الثورة لســهل



ـص عليهم وبمسدس واحد اذ كانوا كالعصفور في القفـ
ولكن قدر الله غالب (والله غالب على أإمره ولكن أكثر
ـالم أن الناس ل يعلمون) واضطر عبد الناصر وصلح إـس
يحضرا إمحمد نجيب والجمــاهير البشــرية تمــوج كــالبحر
حول القصــر, وحــاول رجــال الثــورة أن يتكلمــوا ولكــن

هيهات هيهات.
وجاء عبد القــادر عــودة وكيــل جماعــة الخــوان وظهــر
للجماهير إمن إحــدى أبــواب القصــر العليــا وأشــار بيــده
فصمتت الجمــاهير وقــدم عــودة إمحمــد نجيــب ليخطــب
وخطب وطالبت الجماهير قائلة: أعلنها الن يا نجيب ل
صلح ول جمال ولكن وللإسف لم يجرؤ إمحمد نجيب أن
يعلنها, والحياة أخذ بالحزم في إمواقف وكم إمن إموقف
تخاذل فيه قائد فضاعت أإمة وكــم إـمـن إموقــف وبحــزم
رجل أنقذ أإـمـة كموقــف أبــي بكــر الصــديق يــوم الــردة

أنقذت أإمة الإسلم بكاإملها.
بكلمة واحدة كان بإإمكان إمحمــد نجيــب أن يعتقــل عبــد
ـى الناصر وصلح إسالم وينتهي وجودهما السياإسي وإلـ

البد.
وإسبحان الذي يجــري القــدر وبحكمــة ل يعلمهــا إل هــو
وهذا الموقف هو الذي قتل عبد القادر عودة فيما بعد.

:4591 آذار إسنة 82إقصاء إمحمد نجيب في 
وأقصي إمحمد نجيب للمرة الثانية واختفى عــن إمســرح

السياإسة وإلى البد.

عقد إمعاهدة الجلء :
ـا الخــوان ـتي يقــوم بهـ ـة  الـ ـة الجهاديـ ـانت المقاوإـم كـ
لزالت إمستمرة وقد تعبــت بريطانيــا إـمـن القاإـمـة فــي
إمصر ولما تقدإمه إمن تكاليف, فاتفقت إمع عبــد الناصــر

على أن تجلو عن القناة إمقابل شروط على رأإسها:
ـاة إذا حصــل ـا أن ترجــع لحتلل القنـ (يحــق لبريطانيـ

اعتداء على إمصر أو على الدول العربية أو تركيا)
عارض الخوان هذا الشــرط إمعارضــة شــديدة وحصــلت
ـات علــى بين عبد الناصر وبين الإستاذ الهضــيبي إمكاتبـ
صفحات الجرائد وكانت كلمات الإستاذ الهضيبي شديدة

وحادة.



يقول خالــد إمحــي الــدين -أحــد قــادة الثــورة- قــال لــي
روجيه اإستفانو -أحد المراإسلين الجانب

(إن عبد الناصر عقد صــفقة بواإـسـطة إمصــطفى أإميــن
أإساإسها أن يتم التخلص إمن إمحمد نجيب, على أن يوقع
إمعاهدة إمع انجلترا يمكن بمقتضاها أن تعود قواتهــا إذا

)[إمجلة المجلة العدد1احتلت تركيا) فقال إمحمد نجيب (
 جمــادي الولــى إـسـنة1982 شباط (فبراير) إـسـنة 106

هـ ].: ان هذا يعني ربط إمصر بحلــف ال طلنطــي1402
ونشر هذا الكلم في إمؤتمر صحفي.

كانت هذه أحد المبررات البارزة للحتكاك بالخوان.

المبرر الثاني الحقيقي لضرب الخوان:
جونستون -إمبعوث ايزنها ور لملء الفراغ فــي الشــرق

الوإسط
 أي بعــد اإـسـتلم عبــد الناصــر4591وفــي ربيــع  إـسـنة 

رئاإسة الجمهورية بأقل إمن شهر تقريبا  جاء جونستون
إمبعــوث أيزنهــاور -إلــى الشــرق الوإـسـط لتقــديم حــل
للمشكلة الفلسطينية- أي لقرار صلح إمع اليهود وقدم
اقتراحاته فـي إمشـروع يسـمى إمشـروع إملـء الفـراغ,

واقترح أن:
04تقسم إمياه نهر الردن بين الردن واإسرائيل بنسبة 

%01 % لســوريا و 01 % لإسرائيل و 04% للردن و   
للبنان

ـطيني, وأن تستصلح أراضي يسكن فيها الشعب الفلسـ
وأن تكون هنالك إمنطقة إمجردة إمن السلح بين العــرب

واليهود .. الخ
آخر جملة في المشروع : لن يكــون هنالــك إـسـلم فــي
المنطقة إماداإمت جماعة الخوان المسلمين -الـتي تعــد
ـودة ـا- إموجـ ـر وخارجهـ ـل إمصـ ـر داخـ ـن البشـ ـا  إـم إمليونـ

وقائمة.
ضرب جماعة الخوان المسلمين

ـد الناصــر ـذ عبـ ـتون اتخـ ـن جونسـ ـر إـم ـذا التقريـ ـد هـ بعـ
إمعارضة الخوان له في إمعاهدة الجلء إمـبررا  لعتقـال
الخوان واعتقل الخوان, العتقــال الول فــي إـمـارس

 وحصــل بعــد العتقــال خلف بيــن أعضــاء4591إـسـنة 
ـد الناصــر أن يخرجهــم إـمـن ـورة اضــطر عبـ إمجلــس الثـ



السجن, وكان عبد الناصـر حــتى الن -رئيســا  لمجلــس
الوزراء-

(إمحاولــة الغتيــال4591حادثة المنشية في صيف إسنة 
المزعوإمة)

بدأ عبد الناصر يعد لضرب الخوان المسلمين.
- فبــدأ يســتورد أدوات التعــذيب وأرإـسـل بعــض النــاس
دورة إلى ألمانيا للتدرب على اإستعمال أدوات التعذيب

ب- دار نقاش بين عبد الناصر وبيــن عبــد القــادر عـودة
حول وضع الخوان فافلت إـمـن فــم عبــد الناصــر الســر

3,4,7الرهيــب فقــال لعبــد القــادر: كــم هــم الخــوان 
إمليون أنا إمستعد أن أقضي عليهم, فأجابه عبــد القــادر
باإستغراب تقضي على إسبعة إمليين إمن أجل شخصك (

)? [ابطال الخوان حول حبل المشنقة].1
- خطــط المستشــار العلإـمـي للثــورة -وهــو أإمريكــي-

لمسرحية الغتيال .
- اتفق عبد الناصر إمع الإمريكان أن يرإسلوا لــه قميصــا
واقيا  ضد الرصاص وتأخرت الطــائرة ربــع إـسـاعة ولــذا

تأخر خطاب المنشية ربع إساعة.
- خطــب عبــد الناصــر وأثنــاء خطــابه أطلقــت عــدة
رصاصات إمن إمسدس فهرب الناس ولكــن عبــد الناصــر
لم يهرب ولم يتحرك وواصل الخطاب وقال: ل تهربوا,
ان قتل عبــد الناصــر فكلكــم عبــد الناصــر (لقــد خلقــت

فيكم العزة والكراإمة).

:4591اعتقالت الخوان إسنة 
وأإمر عبد الناصر أجهزته باعتقال الخوان وألقــي آلف
الشــباب المــؤإمن فــي داخــل الســجون يســاإمون إـسـوء
العذاب, وإما عرفوا أإـسـلوبا  فــي الهانــة وهدرالكراإـمـة

وإسحق النسانية إل اإستعملوه.
وإما تركوا وإسيلة إمن وإسائل التعذيب إل جربوهــا, وقــد
اختير لعمليـة البـادة والتعـذيب إمجموعـة إممـن ل ديـن
ـدير ـيوني كمـ ـزة البسـ ـرز حمـ ـد بـ ـانية وقـ ـم ول إنسـ لهـ
للسجن الحربي فعندإما يستغيث المسلم أثناء التعــذيب

-بالله- يقول حمزة
ـا (لوجاء الله لوضعته في الزنزانة) -إسبحانه وتعالى عمـ
يقولون- وكــان السـؤال الرئيســي إـمـن المحكمــة الـتي

تتألف إمن



ـن, حســين جمال إسالم رئيسا , أنور السادات عضو أيمـ
ـل حضــرت الشــافعي عضــو أيســر الســؤال الول: هـ

القتال في فلسطين?
فمن أجاب بنعم أعدم أو إسجن إمدة الحياة.

القافلة الولى إمن الشــهداء: قــدم عبــد الناصــر قافلــة
 على رأإسهم4591إمن الشهداء في كانون الول  إسنة 

-:
 - عبد القادر عــودة: صـاحب كتــاب التشـريع الجنــائي1

في الإسلم ووكيل جماعة الخوان 
 - إمحمد فرغلي: قائد الخــوان فــي فلســطين وقنــاة2

ـن السويس والذي دفعت بريطانيا خمسة الف جنية لمـ
يأتي بخبره حيا  أو إميتا 

 - يوإسف طلعت:  جزار النجليــز فــي قنــاة الســويس3
كما كانت تطلق عليه إذاعة فايد

 - هنداوي دوير :  إمحاإمي إمجاهد4
 - ابراهيم الطيب :  إمحاإمي إمجاهد5
 - إمحمود عبد اللطيف :  إمن إمدربي شباب الخوان  6

أإما الإستاذ الهضــيبي فحكــم عليــه بالعــدام ثــم خفــف
الحكم لشيخوخته 

على العواد أعناق       إليها الحور تشتاق 
تغني وهي تستاق         لمصرعها أ إشفاق 

وإملء الموت إشراق
إسقوا انجلترا الذل       وأنهوا جندها قتل

وإسل صهيون كم أبلى     كتائبها فما أغلى
دإما  في الله يهراق

هم في الحرب فرإسان     وأإما الليل رهبان
وإملء الليل قرآن          إذا هتفوا به ل نوا

فدإمع العين رقراق
وطارد عبد الناصــر الخــوان المســلمين والإـسـلم فــي
ـل ـداخل : حــارب كـ ـة فــي الرض, ففــي الـ ـل بقعـ كـ
المظاهر الإـسـلإمية حــتى أضــحت اللحيــة علإـمـة تــؤدي
بصاجها في غياهب السجون, وتوارى المسلمون خلــف
ـورب القضبان, وتمزقت أإسرهم, وتشتت عائلتهم, وحـ
أبناؤهم, وحرإموا حتى لقمة العيــش, وحــورب كــل إـمـن
يساعدهم بدرهم يشتري به خبزا  لهم, وكم إمن إســيدة
شريفة زوجة طبيب أو إمهندس أو اإستاذ جاإمعة انتقلت
زوجته إلى خادإمة في الــبيوت لتكســب اللقمــة الجافــة



لطفالها, ولقد بلغنــا أن أإـسـرة ذهبــت لتعلــن تنصــرها
ـال ـاردات رجـ ـن إمطـ ـص إـم ـة لتخلـ ـي الكنيسـ ـا فـ وردتهـ

المباحث.
وكانت فترة إما شهد لها التاريخ إمثيل 

يقول الإستاذ إمحمد قطب حفظـه اللــه (راجعــت تاريــخ
التعذيب في البشرية فلم أجد نظيرا  لتعــذيب الخــوان

في إمصر) اللهم إل إمحاكم التفتيسن في اإسبانيا.

م5691اعتقالت إسنة
م أعلن عبد الناصر في إموإسكو وإمــن5691وفي  إسنة 

فــوق قــبر لينيــن (أننــا اكتشــفنا إمــؤاإمرة للخــوان
المسلمين ولئن عفونا المرة الولى فلــن نعفــو المــرة

الثانية).
ولقد اختلف الناس في تفسير العتقالت هذه المرة .

ـة الصــليبية1 ـدوائر الغربيـ  -  فمنهــم إـمـن يــرى : أن الـ
ـت ـارا  اإســلإميا  تحـ ـك تيـ ـرا  أن هنالـ ـه تقريـ ـدإمت لـ قـ

السطح.
ـاب2 ـدثها كتـ ـتي أحـ ـرى أن الضــجة الـ ـن يـ ـم إـم  - وإمنهـ

(المعالم) الــذي أصــدره إـسـيد قطــب رحمــه اللــه  إـسـنة
 ونفاذ ثلثين ألف نسخة إمن السوق بسرعة كــان4691

له رد فعــل لــدى الدولــة خاصــة وأن الشــيوعين قــرأوا
الكتاب وبينوا لعبد الناصر إمدى خطورته. وقد صرح أحد
الشيوعيين بهذا للإـسـتاذ إمحمــد قطــب قبــل العتقــال

بفترة بسيطة.
 - وإمنهم إمن يـرى أن الصـحف الغربيـة بـدأت تحـرض3

 بعض4691عبد الناصر على الخوان ولقد قرأت  إسنة 
المقالت المنقولة عن الصحف اللمانية تقول فيها ان
الخوان المسلمين الذين ظــن عبــد الناصــر أنــه قضــى
عليهم قد نشطوا في إمنفاهم فــي الســعودية وغيرهــا

ولن يجد عبد الناصر بدا  
)[إمجلــة1إمن إمنازلــة الخــوان المســلمين إـمـرة أخــرى (
المسلمون، ونشرة وا اإسلإما لسعيد رإمضان].

ـت4 ـد الناصــر أراد أن يثبـ ـرى أن عبـ  - وإمنهــم إمــن يـ
للإمريكان أنــه لزال باإـسـتطاعته أن يــؤدي دورا  وذلــك

) إـسـفيرا  فــي41علــى أثــر اجتمــاع لســفراء أإمريكــا (
المنطقة وقــد بحثــوا فــي جــدوى بقــاء عبــد الناصــر أو

ذهابه



فأقر ثمانية إمنهم بقــاؤه وقــال إـسـتة إمنهــم أن فائــدته
ـذا أراد أن ـا قليلــة جــدا  والولــى اإـسـتبداله. ولـ الن لنـ
ـذه ـون هـ ـد تكـ ـه دورا  فــي إمصــر. وقـ ـم أن لـ ـت لهـ يثبـ

العواإمل كلها إمجتمعة هي السبب في العتقالت .
:5691العتقالت في أغطس إسنة  

 ألف)71أعلن عبد الناصر أنهم اعتقلوا في يوم واحد (
إسبعة عشر ألف إـمـن الخــوان, واإستحضــر عبــد الناصــر
بعثة إـمـن علمــاء النفــس الإمريكــان ليدرإـسـوا نفســيات
ــغ ــدى تفريـ ــم ولـ ــل أدإمغتهـ ــة غسـ ــوان وطريقـ الخـ
الإستمارات التي عبأها الخــوان فــي الســجون خرجــوا

بنتيجة (أنه ل يمكن لهؤلء أن يتغيروا)
وكانت الضربة في هذه المرة أشد لن الحكوإمة قوبلت
ـذا ـت هـ ـن نبـ ـم أدق وأيـ ـج وبتنظيـ ـع وأنضـ ـاذج أرفـ بنمـ
ـاة التنظيم في أحلك الظروف وأقسى الفترات في حيـ

إمصر.
لقد كانت صــدإمة عنيفــة لعبــد الناصـر وتــأثرت أعصــابه
وحالته النفسية كثيرا  بل اضـطربت -شـيئا  إمـا- حـالته
العقلية وهو يرى أن الخوان يصلون إلى هذا المستوى
إمن التنظيم ويستطيعون النفاذ حتى يصلوا إلى حرإسه
الخاص فينظمــوا اإـسـماعيل الفيــوإمي رحمــه اللــه بيــن
صفوفهم وهذا الجندي الذي اتهــم بــأنه المعــد لغتيــال
ربوا رأإسـه عبـد الناصـر ولـذا فقـد حملــوه بـأرجله وض
بتمثال عبد الناصر فقضى نحبه إلــى اللــه علــى طريــق

قافلة الشهداء.
ـت ـات تحـ ـتى وإـم ـرة أعـ ـذه المـ ـي هـ ـذيب فـ ـان التعـ وكـ

) شابا  إمن أرقى التخصصات العلمية إمن482التعذيب (
طب وهندإسة وذرة وطاقة نووية وأإساتذة جاإمعات.

وحكمت المحكمة بالعدام على :
 : الإستاذ إسيد قطب1
 : الشيخ عبد الفتاح اإسماعيل2
 : الإستاذ إمحمد يوإسف هواش3

. وأصــدر عبــد الناصــر691 6 آب   إـسـنة 92وذلك فــي 
قرارا  يقول:

(ل يخرج واحد إمن الخوان إمن السجن, إمن أنهــى إـمـدة
السجن ينقل إلى المعتقل).

م7691حرب حزيران إسنة 



ـاحتلت ـهر فقطـ ـعة أشـ ـب بتسـ ـيد قطـ ـل إـس ـد إمقتـ وبعـ
7691اإسرائيل حتى القناة/ يونيو إسنة 

 طــرد عبــد الناصــر7691في شهر أيار (الخاإمس) إسنة 
البوليس الدولي إمن إسيناء وحــرك الجيــش إلــى إـسـيناء
اإستعداد للحرب. كان هذا بعد أن أعلن عبد الناصر قبــل
ـوريين ـته للسـ أشهر إمن هذا التاريخ في إمعرض إمناقشـ

حول تحويل إمياه نهر الردن.
(ان التفكير في أية إمعركة شاإملة إمع العــدو اليــوم هــو

)[إمجتمــع الكراهيــة لســعد جمعــة ص/1بمثابة انتحــار) (
128.[

وقد قرر إمؤتمر الدار البيضاء للقــادة العــرب فــي آخــر
 إمايلي:5691إسنة 

ـى بضــع (إن خطتنا العسكرية إذا صفت النيات تحتاج إلـ
ـى إمســتوى ـردع ل إلـ ـى إمســتوى الـ إســنين لتصــل إلـ

].128) [إمجتمع الكراهية لسعد جمعة ص/2الهجوم)(
وبعــد أقــل إـمـن عــام أعلــن عبــد الناصــر الهجــوم علــى
اإسرائيل وإسبق الهزيمة ادعاء عريض إـمـن عبــد الناصــر
وصحفه وتبجح ل يكــاد يحتمــل, وأإـمـا صــواريخ القــاهر,
ـا. ففــي المــؤتمر الظــافر فل تســأل عــن الغــاني لهـ

 أعلن76 / 5 / 72الصحفي الذي عقده عبد الناصر في 
ـالت ـن وراء اإـسـرائيل وقـ ـيحارب اإـسـرائيل وإـم ـه: إـس أنـ
الذاعة (تجو ع يا إسمك) (بالبحر حنقذفهم: أي إسنلقي

اليهود في البحر) (أم كلثوم إستغني لك في تل أبيب)
ـة  ـة القاهريـ ـدة الجمهوريـ ـت جريـ ـي12/5/76وكتبـ  (فـ

إساعات قليلة يمكن أن تسحق اإسرائيل بغيــر اإـسـتخدام
].274)[الحلول المستوردة ص3كافة اإسلحتنا) (

 -قبــل النكبــة بثلثــة2/6/76وقال إمحمد حسنين هيكل 
أيام: (إن اإسرائيل إمقبلة على عملية انكسار تكاد تكون

) [الحلــول4إمحققة إسواء إمن الداخل أو إـمـن  الخــارج)(
].274المستوردة ص

].275)[الحلــول المســتوردة ص1وإسئل شمس بدران(
ـدخل الإـسـطول ـو تـ ـا لـ ـة المصــري- فيمـ ـر الحربيـ -وزيـ

ـا0السادس الإمريكي فرد:  ـة يطلقهـ إطمئن, أول طلقـ
7691أبططه (أي أإسحقه) وكانت إمسرحية حرب  إسنة 

التي أعلن فيها عبد الناصر في خطاب الإـسـتقالة يــوم
 يونيو بعد الهزيمة فقال:9



(كنت على علم إمائــة بالمائــة أن الهجــوم يــوم الثنيــن
واتصل بي الســفير الإمريكــي الســاعة الســابعة إمســاء
والســفير الروإـسـي الســاعة الثالثــة صــباحا  إـمـن فجــر

الثنين)
إمع هذا العلم بالهجوم إماذا كان في إمصر 

 - حفلة ليلــة الهجــوم (ليلــة الثنيــن) إـسـاهرة ترقــص1
فيها إسهير زكي ويحضرها أربعمائة ضابط إمن الطيران
ويشــرف علــى الحفلــة صــدقي إمحمــود -قائــد الســلح
الجــوي- وبــاروخ نــادل اليهــودي الــذي بقــي إمستشــارا

 -  إـسـنة5591للطيران المصــري العســكري إـمـن  إـسـنة 
 ثم كتب كتابه (تحطمت الطائرات عنــد الفجــر) (7691

)[انظر نفس الكتاب: تحطمت الطائرات عند الفجــر].2
واإستمرت الحفلة إلى الفجر.

 - كـــانت الطـــائرات الحربيـــة إمعروضـــة علـــى أرض2
المطارات دون إملجيء .

 - لم يكن فــي جــو إمصــر طــائرة إمراقبــة واحــدة كمــا3
يقول جنرال هود قائد إسلح الجو الإسرائيلي.

 - كان عدد الجيش المصري في الصحراء أربعين ألفــا4
 فرق إمشــاة) لــم يطلــب إمنــه أن يحفــر حــتى إمجــرد4(

خنادق دفاعية.
 - عندإما إسأل بعض المقربين لعبد الناصر عن تفكيره5

ـارب, ـايزين نحـ ـاكرين عـ ـو فـ ـال (أنتـ ـالحرب قـ ـديا بـ جـ
المسألة كلها إمظاهرة إسياإسية)

 - أإمر عبد الحكيم عاإمر أن يكون إمع كبار أركــانه فــي6
 حزيــران حــتى ل تشــتغل5طائرة هليوكبتر في صــباح 

ـائرة ـرائيلي لن طـ المضادات الجوية ضد الطيران الإـس
المشير في الجو.

 - يقــول أحمــد اإـسـماعيل والجمعــي: كنــا قــادة فــي7
إسيناء فلم تمر علينا أية برقية ولو واحدة.

ـة8 ـدف المعركـ ـن هـ ـرية تعلـ ـات المصـ ـانت المحطـ  - كـ
(لجل الربيع, لجل الحياة لجل عشاق الحيــاة إضــرب)

أم كلثوم وعبد الحليم إمعك في المعركة.
 - جاء الإمر للقوات في إسيناء كالتالي9

(إسلح الطيران تحطم ألقي إسلحك وانسحب)
ـب01 - أعلن عبد الناصر أنه يتحمل النتيجة واإمتص غضـ

الجمهور بدإموع التماإـسـيح واإـسـتقال وخرجــت جمــاهير
تسعة وعشرة يونيو لترجعه ???



وكل شيء إمعد إمن قبل ...
 - اتصل الملك حسين بعبد الناصر ظهر الخاإمس إمن11

حزيران ليسأله عن خبر المعركة فقال (أإسقطنا ثلــثي
طائرات العدو, طائراتنا فوق تــل أبيــب, شــد حيلــك يــا
ـد الناصــر ـع: إســلمى (اإســم عبـ ـك) التوقيـ ـة الملـ جللـ
بالشيفرة العســكرية). وقــد التقطــت إمحطــة اإـسـرائيل
هذه البرقية وأذاعتها عدة إمرات إمن إذاعتها بصوت عبد
الناصر وأنا إـسـمعتها أكــثر إـمـن إـمـرة أثنــاء حــرب اليــام

الستة بأذني.
ـن الردن ـري عـ - أخفى عبد الناصر خبر الطيران المصـ

إساعة حتى يزج بالردن فــي المعركــة وتتحطــم63إمدة 
كما تحطمت إمصر

، وأإـمـا129)[إمجتمــع الكراهيــة ص3يقول إسعد جمعــة (
رية]. رب المص أحمد إسعيد فهو إمـدير اذاعـة صـوت الع

رئيس  وزراء الردن أثناء الحرب
ران ر الخـاإمس إمـن حزي (إسـمعت المـذيع الردنـي ظه
يقــول: (لقــد بلــغ إمجمــوع إـمـا حطمــه نســورنا للعــداء

(رأإـسـا )0خمســين طــائرة إمقاتلــة ... فاتصــلت لتــوي 
بمدير الذاعة أإسأله عن هــذا الــتزوير فأجــاب ببســاطة

وهدوء: 
لقد أإسقط أحمد إسعيد إمائتي طائرة للعدو فل أقل إمن

أن نسقط نحن خمسين!? هكذا والله!
ـوي ـدها غطــاء جـ ـن عنـ ـم يكـ ـا بالنســبة للردن: فلـ أإـم

واتفقت إمع إسوريا أن تقوم إسوريا بهذه المهمة.
أإما دباباتها فلم ترإـسـل إمنهــا إل قليل  للضــفة الغربيــة

وبقيت إمعظم الدروع في الغور
أإما إسوريا: فقد اتصل عبد المنعم رياض (القائــد العــام
للقــوات المشــتركة الردن -إســوريا- إمصــر) بســوريا
وطلـــب إـمــن إـســوريا ضـــرب المطـــارات الإـســرائيلية
بالتعــاون إـمـع الردن والعــراق, وتباطــأ البعــثيون عــدة
إـمــرات. ولـــو تحركـــت الطـــائرات الســـورية وضـــربت
المطارات الإسرائيلية لتغير وجه المعركة. ويصرح بهذا
الإستاذ إسعد جمعة -رئيس الوزراء الردنــي- فــي أثنــاء
ـة ـؤاإمرة وإمعركـ ـماها (المـ ـا إـس ـب كتابـ ـد كتـ ـرب وقـ الحـ

المصير).



يقــول بأنــا طلبنــا إـمـن إـسـوريا المــرة تلــو المــرة يــوم
الخاإمس إمن حزيران أن تخرج طائراتها وهي تستمهلنا

إساعة ولم تخرجها.
)[المؤاإمرة وإمعركة المصــير/إـسـعد جمعــة ص1ويقول (

]. إسعد جمعة:109-110
(ظهر الخاإمس إمن حزيــران اتصــل إـسـفير دولــة كــبرى
في دإمشق بمسؤول كبير ودعاه إلى إمنزله لإمر عاجل,
وتــم الجتمــاع فــي الحــال فنقــل الســفير للمســؤول
السوري نص برقية عاجلة إمن حكــوإمته توكــد أن إـسـلح
الجو الإسرائيلي قــد قضــى قضــاء إمبرإـمـا  علــى إـسـلح
الجو المصري, وأن المعركة بين العــرب واإـسـرائيل قــد
اتضحت نتائجها وإن اإسرائيل ل تنـوي إمهاجمـة النظـام
السوري وإن اإسرائيل إمن قبل وإمن بعد بلــد اشــتراكي
يعطف على التجربة الشتراكية البعثية خاصــة (البعثيــة
ـذا فمصــلحة إســوريا, إمصــلحة الحــزب, ـة) ... لـ العلويـ
وإمكاإسب الثورة أن تكتفي بمناوشــات بســيطة لتكفــل

لنفسها السلإمة.
وذهب المسؤول السوري غير بعيــد ليعــرض إـمـا إـسـمعه
لتوه على رفــاق القيــادتين القوإميــة والقطريــة, وعــاد
الرإـسـول الســوري غيــر بعيــد ليبلــغ الســفير اإـسـتجابة
ـة, الحزب والحكوإمة والقيادات لمضمون البرقية العاجلـ

) [المؤاإمرة وإمعركة المصير/إسعد جمعــة2وهكذا كان) (
].110-109ص

ويبين رودلف تشرشل في كتابه (حـرب اليــام السـتة)
كيفيــة الخيانــة: فيقــول: فــي الــوقت الــذي كــانت
المدفعية الســورية إمشــغولة بالقــاء الف الطنــان إـمـن
المتفجرت على العشب اليابس والكشاك الفارغة في
ـات ـانت جرافـ ـولن كـ ـن الجـ ـة إـم المســتعمرات القريبـ
ـدبابات ـام الـ ـا أإـم ـاقة طريقهـ ـرائيلية شـ ـدوزر الإـس البلـ

الإسرائيلية.
ولقد حدث أن تعطــل إمحـرك إحــدى الــدبابات الســورية
المنسحبه إـمـن الجــولن فــأدار الجنــدي فوهــة إـمـدفعها
وقصف إمحور الــدبابات الإـسـرائيلي فأصــاب إـسـتا  إـمـن
الدبابات عطل تقدم الجيش الإسرائيلي ثماني إـسـاعات

ـور ( ـك المحـ ـي ذلـ ـف3فـ ـتة/ رودلـ ـام السـ ـرب اليـ )[حـ
تشرشل -حفيد تشرشل-].



ولذا فقد أعلنت إسوريا إمن إذاعتهــا إـسـقوط القنيطــرة
قبل إسقوطها بتسع عشرة إساعة.

يقول إساإمي الجندي -إمن قادة البعث- كــم كــان إمخزيــا
أن يعلن المندوب السوري وعلــى شاشــة تلفــاز الإـمـم
المتحدة إسقوط القنيطرة بينمــا المنــدوب الإـسـرائيلي

ينفي ذلك.
ولقد كانت الذاعة السورية تردد (الميج تتحدى القــدر)
أي طائرات الميــج الســوري تتحــدى اللــه فهزإـمـت شــر

هزيمة.
ونحن ل نستغرب كل هذا: لن الإمين العام لفرع حزب
البعــث فــي دإمشــق هــو أحمــد ربــاح -يهــودي إمغربــي-

.7691واختفى بعد حرب  إسنة 
ولقــد طلعــت علينــا إـسـوريا بعــد هــذه الهزيمــة النكـراء
تقول (اننا لم نهزم لن قصد اإسرائيل اإـسـقاط الحــزب
ولم تستطع اإسقاطه) وصدق رإسول الله (ص) ؛ان إمما
ـتح ـم تسـ ـى إذا لـ ـوة الولـ ـن كلم النبـ ـاس وإـم ادرك النـ
فاصنع إماشئت« رواه البخاري عــن أبــي إمســعود عقبــة

بن عمرو النصاري
وإذا أردت إمزيدا  إمن الوضوح عن قضية الخيانــة فــاقرأ
ــل إمصـــطفى / إـمــدير ــاب (إـســقوط الجـــولن/خليـ كتـ
الإستخبارات العسكرية في الجولن لفترة طويلة) وقد
ـث النصــيري اختفى هذا المؤلف إذ اختطفته كلب البعـ

إمن بيروت.
وبعد الحرب طلبت إسوريا إمن أإمريكا المحافظــة عليهــا
فاشترطت أإمريكا عليها تفريغ الجــولن ويحــدث (دريــد

].131)[إمجتمــع الكراهيــة لســعد جمعــة ص4المفــتي)(
-وزير إسوريا المفوض في إمدريد أثنــاء حــرب حزيــران-

فيقول في حديث له إمع إسعد جمعة : 
ـة المصــير) عــن ـك (المــؤاإمرة وإمعركـ لقــد قــرأت كتابـ
جريمة تسليم الجولن لجيــش الــدفاع الإـسـرائيلي دون
ـن, ـد, زعيـ ـي (صــلح جديـ ـا الثلثـ ـتي اقترفهـ ـال والـ قتـ

إماخوس).
وأحــب أن أطلعــك علــى إـمـذكرة إـسـل إـمـت لــي بتاريــخ

 (تهدي وزارة الخارجيــة الإـسـبانية تحياتهــا82/7/7691
ـا ـا أنهـ إلى السفارة السورية بمدريد, وترجــو أن تعلمهـ
ـة الســورية بالتصــال ـة الحكوإـم ـى رغبـ ـاء علـ ـاإمت بنـ قـ
بالجهات الإمريكية المختصة لعلإمها برغبة إسوريا فــي



ـرب ـن حـ ـة عـ ـة الناجمـ ـة الراهنـ ـى الحالـ ـة علـ المحافظـ
 ....7691حزيران إسنة 

ـة ـد الحكوإـم وتود إعلإمها أنها نتيجة لتلك التصالت تؤكـ
ـن: إذا ـورية إممكـ ـة السـ ـاتطلبه الحكوإـم ـة أن إـم الإمريكيـ
حافظت إسوريا على هدوء المنطقة, وإـسـمحت لســكان
الجولن بالهجرة للإـسـتيطان فــي بقيــة أجــزاء الــوطن
السوري, وتعهــدت بعــدم قيــام نشــاطات تخريبيــة إـمـن

ناحيتها تعكر الوضع الراهن)
لعلك تلحظ يا أخي أن تفريغ الجولن إـمـن إـسـكانها تــم

 فــالجولن فعل  إمنضــمة إلــى اإـسـرائيل7691إمنذ إسنة 
إمنذ ذلك الحيــن, والن تمل إـسـوريا الــدنيا عــويل  علــى

.2891ضم الجولن إسنة 

:7691إمطاإمح قادة اإسرائيل بعد إسنة 
 إـسـأله7691في إمقابلة صحفية لدايان بعد حــرب إـسـنة 

صحفي كيف تنشر خطــة احتلل إـسـيناء المقبلــة  إـسـنة
? 7691 ثم تطبقها كماهي في حرب  إسنة 8591

)[المســلمون والحـرب1فقـال: إن العـرب ل يقــرأون (
الرابعة لزهدي الفاتــح، واقــرأ (إمجلــة الإـمـة القطريــة)

].1982شباط إسنة 
ويقول دايان في إمقابلة له:

 ونحن أقمنــا حــدود8491إن أباءنا صنعوا إما قبل  إسنة 
 وليســت7691 وأبناؤنا صنعوا حــدود  إـسـنة 9491إسنة 

هذه النهاية بعد إسنجتاز شرق الردن وأجزاء أخرى إـمـن
إسوريا.

ـذي6591ويقول بيغن في خطاب له إسنة  : ان اليوم الـ
ـي ـبر الب الروحـ ـذ جابوتنســكي (يعتـ ـه تلإميـ ـدم فيـ يقـ
ـي اإســرائيل) ـى فـ ـة الولـ ـن الطبقـ ـثير إـم ـبيغن ولكـ لـ
برنــاإمجهم إلــى رئيــس دولــة اإـسـرائيل قــد بــات قريبــا
وعندها إسنضم الضفة الشرقية إمن اإسرائيل. لن دولــة
اإـسـرائيل بضــفتيها الشــرقية والغربيــة قضــية ل تقبــل

الجدال جغرافيا ول تاريخيا . 
وهــذا الكلم لزال يــردده بيغــن وهــو رئيــس لدولــة

م عنــدإما طــالب1891اإسرائيل إذ ردد هــذا الكلم إـسـنة 
العرب باقاإمة دولة فلسطنية في الضفة الغربية فقال:
يجب أن يعلم العرب أننا إساكتون عن المطالبة بالضفة



الشـــرقية لإـســرائيل وعليهـــم أن يشـــكروا لنـــا هـــذا
الموقف.

:7691 ويقول دايان عند دخوله المسجد القصى  إسنة 
؛إمن أورشليم إلى يثرب« .

ويقــول هرتســك ( الحــاكم العســكري للقــدس وإـمـدير
) لزوجــة7691الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية إسنة 

أبي السعود ؛ إإمرأة إمن القدس«
وكان قــد قابلهــا إـمـن أجــل شـراء دارلهــا فــي القــدس
فرفضــت وقــالت: أنــا ذاهبــة الن إلــى العمــرة وليــس

عندي وقت لهذا الحديث فقال لها:
(قولي للملك فيصل -رحمه الله وكان ليزال حيا -

إننا قادإمون إليك لخذ بيت أبينا ابراهيم)
ـي ـايئر -رئيســة وزراء اإـسـرائيل- وهـ ـدا إـم ـول جولـ وتقـ

واقفة على شاطيء العقبة:
؛إني ل تنسم ريح أبائي إمن خيبر«

ويقول ابن غوريون في إـمـذكراته: (إن نقطــة الضــعف
في العالم العربي هي لبنان إذ أن اتحادهــا إـمـع العــرب
ـد ـاني ونتحـ إمصطنع ولذا إسنقيم دولة في الجنوب اللبنـ
إمعها وعندها إسنحتل عمان ودإمشق وإذا تحركــت إمصــر

فسنضرب القاهرة والسويس)
ـأنه ـر فكـ ـت إمصـ ـون: وإذا تحركـ ـن غوريـ ـظ كلم ابـ لحـ

ضاإمن على الغالب أن ل تتحرك
أإـمـا المســجد القصــى : فــإنهم يطمحــون أن يهــدإموه
ـجد ـبرون أن المسـ ـم يعتـ ـل لنهـ ـانه الهيكـ ـوا إمكـ ويقيمـ

نفسه هو هيكل إسليمان.
ولذا فقد أرإسل رئيس المحافل الماإسونية فــي أإمريكــا

) [الشــيخ حلمــي1إلــى الشــيخ حلمــي المحتســب (
المحتسب/ إمدير أوقاف الضـفة الغربيـة]. يعــرض عليــه
إمائة إمليون دولر إمن أجل أن يسمح لهم بهدم المسجد

القصى لقاإمة الهيكل إمكانه ثم قالوا:
إن باإمكان المسلمين أن يبنوا إمسجد أقصــى آخــر فــي

الضفة الشرقية.
هذه بعض إمطاإمع اليهود? على ألسنة قادتهم

فإلى أي شيء يطمح قادة العرب?

أإسباب الهزيمة
لقد لخص رب العزة أإسباب الهزيمة في إسطر واحد:



)2؛إن الذين يحادون الله ورإسوله أولئك في الذلين« (
].20[المجادلة: 

؛وإما أصابكم إمن إمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعف عــن
].30)  [الشورى: 3كثير«(

؛يا أيها الذين آإمنــوا إن تطيعــوا الــذين كفــروا يردوكــم
ـوا خاإســرين«( ـابكم فتنقلبـ ـى أعقـ ـران:4علـ ) [آل عمـ

150.[
؛إن ينصركم الله فل غـالب لكـم, وإن يخــذلكم فمــن ذا
الذي ينصركم إمن بعده وعلى الله فليتوكل المؤإمنون)(

].160) [أل عمران:5
؛ول تركنوا إلى الذين ظلمــوا فتمســكم النــار, وإـمـالكم

) [هــود:6إـمـن دون اللــه إـمـن أوليــاء, ثــم ل تنصــرون«(
113.[

].18) [الحج: 7؛... وإمن يهن الله فماله إمن إمكرم ...«(
ـت بالســيف وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد (بعثـ
بيــن يــدي الســاعة, وجعــل رزقــي تحــت ظــل رإمحــي,

وجعلت الذلة والصغار على إمن خالف أإمري ...)
إذن خلصة أإسباب الهزيمة : 

عصينا الله فهزإمنا
نسينا الله فنسينا
تحدينا الله فأذلنا

وأنا أإسوق إليك بعض أخبار العالم العربي للثبات:
) اختطف الســوريون (جميــل ازقفــا- إـمـدير إمخــابرات1

/ــ 22إربد وأخذوه إلــى درعــا فــي  /ــ 9   فبــادره0791 
)8النقيب السـوري (حسـن الحـوري) إمـدير إمخـابرات (

]. درعابشتم آل البيت فقيــل107[إمجتمع الكراهية ص
له: ألتستثني الرإسول الكريم? فأجاب: هـو علـى رأس

القائمة.
) قــال أحــد قــادة المنظمــات فــي عمــان قبــل فتنــة2

أيلول:
) [إمجتمع الكراهيــة9(لو اإمتدت إلينا يد الله لقطعناها)(

]. تعالى الله عمايشركون .107ص
 إمسرحية اإسمها (أصل7691) عرضت في إمصر  إسنة3

الحكاية) ألفهــا (بكــر الشــرقاوي) وهــي أول إمســرحية
بطلها الله -إسبحانه وتعالى-



)01وتقول المســرحية -إن النســان خلــق قبــل اللــه- (
].101[إمجتمع الكراهية ص

) الدبابات الولى المصرية التي دخلت إـسـيناء إمكتــوب4
عليهــا (ناصــرنا ناصــر) -أي ناصـرنا عبــد الناصـر- بينمــا
الدبابات الولى الإسرائيلية إمكتوب عليهــا نصــوص إـمـن

التوراة.
 دخلــت الــدبابات لول إـمـرة فــي42/1/5691) بتاريخ 5

تاريــخ دإمشــق إمســجد بنــي أإميــة تفتــك بالمصــلين
فاإستشهد إمنهم إمائتان واغلق الجــاإمع أياإـمـا لزالــة إـمـا

علق بأإستاره وإمحرابه إمن دإماء المسلمين.
وفي ذلك اليوم قال إمذيع دإمشق (إننا لــن نســمح لمــن
كانوا يعيشون في هذه البلد قبل ألف وأربعمائــة إـسـنة
ـا ـا أنظمتهــم القديمــة وأن يضــعوا لنـ أن يفرضــوا علينـ

أإسس حياة نعيشها في هذا العصر)
) في إمدينة جنين / الضفة الغربية / فلســطين قــاإمت6

إمظاهرة خرجــت إـمـن إمدرإـسـة جنيــن الثانويــة وهجمــوا
علـــى دار الخـــوان وأخرجـــوا المصـــاحف والتفاإـســير
وإمزقوها تدوإـسـها القــدام علــى طــول الشــارع العــام

ـي شــهر نيســان إســنة ـك فـ ـل الهجــوم7691وذلـ  قبـ
بشهرين.

) عندإما أعــدم جمــال عبــد الناصــر المفكــر الإـسـلإمي7
ـابلس / ـة نـ ـل إمدينـ ـه- وزع أهـ ـه اللـ ـب -رحمـ ـيد قطـ إـس

ـة( ـطين الكنافـ ـهورة].1فلسـ ـطينية إمشـ ـوى فلسـ )[حلـ
احتفاء بهذا النصر.

) قالت لي إحدى المثقفات وهي تناقشــني: إن عمــر8
بن الخطاب لم يعمل إمثل عبــد الناصــر فغضــب زوجهــا

وقال: والله إن إمحمدا  لم يعمل إمثل عبد الناصر.
) كانت كلمـة ( إسـرالليل ) فــي بعــض قواعــد الجبهـة9

ـتم9691الديمقراطية في الردن إسنة   إسب الرب, وشـ
الدين, وعلى إسبيل المثال قاعدة (حرثا)

) فــي تجمــع للفــدائيين فــي قريــة (الــرام / إربــد /01
ــان الشـــباب المســـلم9691الردن) إـســنة  ــدإما كـ  عنـ

(الخوان المسلمون) يؤذنون للصلة يصــطف إمقــابلهم
أعضــاء الجبهــة الشــعبية الديمقراطيــة / نــايف حــواتمه

والجبهة الشعبية / جورج حبش ينشدون:
إن تســل عنــي فهــذي قيمــي               أنــا إماركســي

لينيني أإممي 



وقد رأيت هذا بنفسي.
) (ليلى خالد) تسمي إمجموعتهـا إمجموعـة (جيفـارا)11

وتعلن في صحيفة لبنانية أنهــا (إماركســية) وأنهــا أكــبر
)[إمجتمــع الكراهيــة2إمن أن تؤإمن بالله لنهــا إـسـخافة (

].94ص
) [إمجتمــع الكراهيــة ص3) اعلنت (فدوى طوقــان) (21
]. في صحيفة اإسرائيلية أنها تنكر وجود الله فتقول94

لها الكاتبة الإسرائيلية (لهــذا بنينــا وهــدإمتم ... وغلبنــا
وانهزإمتم).

:59)[إمجتمــع الكراهيــة ص4) يقول إسعد جمعة (31  .[
ــة ــابرات الإمريكيـ ــت أن المخـ ــائق تثبـ ــدنا وثـ ــي يـ فـ
والبريطانية كانت وراء انقلب البعث فــي العــراق فــي

 وكان همزة الوصل إمع المخابرات8691 أيلول إسنة71
ـان ـدي) وكـ الجنبية هو العميل المشهور (لطفــي العبيـ
العبيدي على اتصال إمســتمر بعــدد إـمـن البعــثيين وفــي

طليعتهم أحمد حسن البكر.
ـدد198)[إمجتمع الكراهية 5) يقول هيكل (41 ـي عـ ]. فـ

ــرام  ــب51/1/1791الهـ ــان الديـ ــتعير لسـ ــو يسـ  وهـ
الفرنسي إمالرو (لدي  تصور عن انتشــار الإـسـلم فــي
إمصر بسرعة, إن إمصر دائما  تبحث عــن فرعــون يمثــل
إسمو روحها ... إن الإسلم لم ينتشر بسرعة بعد الفتح
العربي, لكنه انتشر بســرعة بعــد الخلفــة, حيــن أصــبح
الخليفة -بالسلطة الزإمنية والروحية فــي يــده- فرعونــا

يلبس بدل التاج عماإمة)
) كتبت جريدة البعث العراقي -في أول إمرة اإســتلم51

فيها البعث العراق- عــن إميشــيل عفلــق (اللــه العائــد)
وقال شاعرهم: 

يا إسيدي وإمعبــدي وإلهــي          حســبي ألــم   فتــاتكم
حسبي

ـة ( جيــش الشــعب61 ) قــال ابراهيــم خلص فــي إمجلـ
 (قبــل الهزيمــة بشــهر واحــد)52/4/76السورية ) فــي 

(والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمــع
العربي هي خلــق النســان الشــتراكي العربــي الجديــد
الذي يؤإمن: أن اللــه والديــان والقطــاع ورأس المــال
والإســتعمار والمتخميــن وكــل القيــم الــتي إســادت
المجتمع السابق ليســت إل دإـمـى إمحنطــة فــي إمتــاحف

)[أنظر كتــاب أبــي الحســن النــدوي (العــرب6التاريخ) (



والإسلم) في المقدإمة وكذلك الحلــول المســتوردة ص
192.[
ــون71 ــرايا والحزبيـ ــدات والسـ ــر الوحـ ــب عناصـ ) كتـ

)7-التابعون للسلطة في إسوريا- لفتات تقول إمايلي (
هـ الموافق1400/رجب 11 بتاريخ 17[إمجلة النذير عدد 

15/5/1980.[
(يسقط الله) (الإسد ربنا)

(ل إله إل الوطن = ول رإسول إل البعث)
ـار  إـسـنة0041كان هذا في رجب  إسنة   ه- الموافــق أيـ

م0891
وأظن أن هذا النقل إمن هذا الغثاء يكفي 

وأنقلك إلى صفحة أخرى عن أعدائنا -اليهود-
) تقول إبنة دايان في كتابها (جندي إمن اإســرائيل) :1(

لقد كانت فرائصنا ترتعــد عنــدإما إـسـمعنا بكثافــة العــدو
على الجبهة الجنوبية ولكن عندإما جــاء الحاخـام وصـلى

بنا تبدل الخوف أإمنا . 
(وتقول : إن إمن إمراإسيم الطقــوس -فــي التــوراة- أن
يقدم للجنود يوم السبت إمعلبات, وعنــدإما أحضــروا لنــا
طعاإما  طازجا  إمطهيا  قبــل المعركــة -يــوم الســبت- (

) رفض الجنود الكل فأفتى لهم الحاخام الكبر3/6/76
)[إمجتمــع الكراهيــة ص1جــواز هــذا أثنــاء الإـسـتنفار) (

109.[
) تقول جولدا إمائيـر ( إن أإـسـاس قوتنــا الوحيــد هــو2(

)2إرتباط كل يهودي فــي الــدنيا بنــا إرتبــاط العقيــدة)(
].110[إمجتمع الكراهية ص

) حضر ابــن غوريــون وزلمــان شــازار تشــييع جنــازة3(
تشرشل وكان اليوم -يوم إسبت- فسارا على أقــداإمهما

 كـم لن ركـوب السـيارة إممنـوع عنـدهم يـوم6حوالي 
السبت, إمع أنهما قد بلغا إمن العمر عتيا.

ــون(4( ــن غوريـ ــب ابـ ــول3) كتـ ــاب الحلـ ــر كتـ )[انظـ
 نقل عن جريــدة لوإمونــد الفرنســية346المستوردة ص

]. إلى ديجول -رئيــس وزراء فرنســا- إـسـنة10/1/1986
ــابلي8691 ــدإمير البـ ــد التـ ــول (إن إســـربقائنا بعـ  يقـ

والروإماني وحقد المســيحيين الــذين أحــاطوا بنــا ألــف
ـدس. ـاب المقـ ـة بالكتـ ـي صــلتنا الروحيـ ـن فـ ـام يكمـ عـ
وعندإما جاءت اللجنة الملكية البريطانية فــي آخــر إـسـنة



 لتــدرس إمســتقبل النتــداب قلــت لهــا: النتــداب6291
الخاص بناهو التوراة, لقد اإستخرجنا إمنه قوتنا لنقــاوم

عالما  عاديا  ولنستمر في اليمان بعودتنا إلى بلدنا)
)4) وفي الصفحات الخيــرة إـمـن إـمـذكرات وايزإـمـن(5(

ـول المســتوردة ص  ـاب الحلـ  نقل عــن347[انظــر كتـ
ـبر توصــية عاإمــة159النكســة والخطــأ ص ]. -إمــا يعتـ

لإسرائيل- ؛هدفنا هــو بنــاء حضــارة تقــوم علــى المثــل
الصــارإمة للداب اليهوديــة عــن تلــك المثــل يجــب أن ل
ـد .... فــإذا اإـسـتهدف اليهــود فــي نشــاطهم قيمــا نحيـ
حقيقية ... عندها يطل الله بعطــف علــى أبنــائه الــذين
ـى ـدإموه وعلـ ـم ليخـ ـى بيتهـ ـل إلـ ـه طويـ ـد تيـ ـادوا بعـ عـ
شفاههم إمزإمور, وفي أيــديهم إمجرنــة إمحييــن بلدهــم

القديمة وجاعليها إمركز حضارة انسانية)
: قــال: يــا7691) عنــدإما دخــل دايــان القــدس إـسـنة 6(

لثارات خيبر, وقال الجنــود الإـسـرائيليون وأنــا إـسـمعت
أصواتهم إمسجلة إمن الذاعــة الإـسـرائيلية: إمحمــد إـمـات

إمحمد إمات وخلف بنات.
) لقد رفض الحاخام أن يكتب عقــد قــران (ابنــة ابــن7(

غوريـــون) رئيـــس وزراء اإـســرائيل لن أإمهـــا ليســـت
يهودية, والتوراة تعتبر النسب للم.

) يقول بيغن أثناء نقاشه إمع الســادات حــول الضــفة8(
الغربية: (أنا رجل إمؤإمن بالتوراة, ربــاني الب الروحــي
-جابوتنسكي- كما رب ى حسن البنا عندكم إسيد قطب,
وأنا أعتبر النسحاب إمن الضفة الغربية إمخالفة للتوراة

ولمبادئي الروحية)
ـا فــي المنطقــة حــدثني هــذا الخــوة نقل  عــن إخواننـ

 الذين قاإموا بترجمتها إمن العبرية.8491المحتلة  إسنة 
7691) قال ابن غوريون عندإما دخــل القــدس إـسـنة 9(

(هذا أعز يوم علي  إمنذ دخولي أرض الميعاد)
 جاء ليفي اشكول يحمـل7691) بعد احتلل القدس 01

ورقة صغيرة كتب فيها أإـمـانيه ووضــعها فــي شــق إـمـن
شقوق حائط المبكــى (حــائط الــبراق للمســلمين) كمــا

ر هـذه الخبـار فـي كتـاب5تفعل العجائز عنـدنا( )[انظ
ـق إلــى إمجتمــع عصــري أو لمحمــد جلل كشــك/ الطريـ

أخطر إمن النكسة]. 
) في إمقابلة اذاعية إمع جندي اإـسـرائيلي فــي جبهــة11

 يقول المذيع له: أنت شــاب9691السويس صيف إسنة 



ـد في العشرين إمن عمرك, وقد قدإمت إلى اإسرائيل بعـ
حرب اليام الستة إـمـن كاليفورنيــا فمــا الــذي حفــزك?
قال الشاب: لقد حفزني ديني ودفعني إيماني للمجيء
إلى الرض المقدإسة لحقق رإـسـالة النبيــاء والســعادة
التي أحسها في الدفاع عن إمعتقداتي الدينية ل تعدلها

)[انظر كتــاب إـسـعد جمعــة/ إمجتمــع6إسعادة في الدنيا (
].110الكراهية ص

) لقد أحيت اإسرائيل اللغة العبرية -لغة التوراة- بعــد21
أن درإست إمنذ ثلثة الف عــام, فأإـسـماء: الهســتدروت,

الكنيست, إيلت أصبحت هي أإسماء إمؤإسسات وإمدن.
ـر هل عرفت بعد هذه المقارنة لماذا هزإمنا ولماذا انتصـ
ـن اليهود? ول يغر  البعض قوله: أننا إمسلمون أفضل إـم
ـى ـن الخطــاب إلـ اليهود على أية حال. فقد كتب عمر بـ
إسعد بن أبي وقــاص رضــي اللــه عنهــم (أإمابعــد, فــإني
أوصيك وإمن إمعــك إـمـن الجنــاد بتقــوى اللــه علــى كــل
ـدو .... فــإن حال, فإن تقوى الله أفضل العدة على العـ
ذنوب الجيش أخوف عليهــم إـمـن عــدوهم, وإنمــا ينصــر
ـاهم المسلمون بمعصية عدوهم لله ... فإن اإستوينا وإيـ
في المعصية كان لهم فضــل فــي القــوة .... وإن اللــه

)1إسلط المجوس الكفار على اليهود وهم أهل كتاب) (
[انظر إمختصر العقد الفريد].

الصلح إمع اإسرائيل
طلبت أإمريكا إمن إمصر إممثلــة بزعيــم العــرب !! جمــال
عبــد الناصــر أن يقــدم علــى الصــلح إمــع اإســرائيل.
فاإستمهلهم حتى يصل الشعب إلى حافــة اليــأس ولــذا
فقد بدأت عمليات الضرب فــي العمــق وصــار الطيــران
ـتمرار ـاة باإـس ـدن القنـ ـف إـم ـذف ويقصـ ـرائيلي يقـ الإـس
وهـاجر حـوالي إمليـونين إمـن إسـكان إمـدن القنـاة إلـى

القاهرة وغيرها بل إمأوى ول غذاء.
ـا وجاءت إمبادرة روجرز فأعلن جمال عبد الناصر قبولهـ

 قبــل أن يهلــك بشــهر واحــد.0791في شهر آب إـسـنة 
ـه فــي ـوا غضــبهم عليـ ـدوه وأعلنـ ـه عابـ فســخط عليـ
ـن الشــعب ـا خاصــة إـم ـان وغيرهـ ـي عمـ إمظــاهرات فـ
ــوة أو ــام النبـ ــى إمقـ ــله إلـ ــذي أوصـ ــطيني الـ الفلسـ

الربوبية??



0791 أيلول إسنة 82إمات عبد الناصر في 
بعــد أن خلــف وراءه تركــة إمثقلــة تنــوء بالعصــبة أولــي
ـاد ـديون لتكـ ـي الـ ـة فـ ـرك وراءه إمصــر غارقـ ـوة, تـ القـ
صادراتها تغطــي فوائــد القــروض البنكيــة الــتي عليهــا
للدول الكبرى. فقد كانت خسارته فــي الحــرب وحــدها

 إمليارا  إمن الدولرات.31إمن المعدات العسكرية 
والديون التي على الدولــة تصــل إلــى حــوالي عشــرين
إمليارا  ولذا نصح بعض القتصــاديين -أنورالســادات- أن

يجمد الديون لنها ل تطاق ول ت إسد.
إمات بعد أن أوصل قيمة الجنية المصري إلى الحضــيض
ـوم أن غــادر فــاروق والجنية المصري كان في قيمته يـ
دينارا  كويتيا  وأكثر إمن قيمة الدينار الردنــي وإماإـمـات

عبد الناصر إل والجنية ل يساوي ربع دينار كويتي.
- إمات عبد الناصر والحريات إمصادرة, والفواه إمكممة

- إمات عبد الناصر والإسلم في داخل الإسوار الحديدية
ـا والشباب المسلم إمطارد في كل بقعــة أو يمــوت إموتـ
بطيئا في السجون, اإستلم عبد الناصــر وإمصــر إمكتفيــة

6591-تقريبـــا - بمـــاتنتجه إـمــن القمـــح وفـــي إـســنة 
7691) الف طن إمن القمح و في إسنة 003اإستوردوا (

)[الحلــول2اإـسـتوردوا ثلثــة إملييــن طــن إـمـن القمــح (
].257المستوردة/ يوإسف القرضاوي ص

 (كمايــدعي7691كان تقدير عبد الناصر لخســائر إـسـنة 
إمع أن الحقيقة أن الرقام أكثر إمن هذا بكثير) فيقول:
القتلى إمن الجنود : عشرة الف  القتلى إـمـن الضــباط:

ألف وخمسمائة.
الإسرى إمن الجنود : خمسة الف,  الإسرى إمن الضباط

: خمسمائة
(08الخسائر إمن المعــدات العســكرية    % )[الحلــول3 

].276المستوردة ص
- إـمـات عبــد الناصــر وقــد تــرك لتبــاعه إـسـنة إمتبعــة أن
ـافرا  إل ـتركوا كـ ـاربوه وأن ليـ ـلما  إل حـ ـتركوا إمسـ ليـ

صادقوه ووالوه وأحبوه.
ـة ضــد لقد وقف عبد الناصر إمع الهند الهندوإسية الوثنيـ

الباكستان المسلمة.
لقد وقف عبد الناصــر إـمـع الهنــد لفصــل بنجلدش عــن

باكستان.



ـبراطور ـد الناصــر إـمـع هيلإسيلإـسـي إإـم لقــد وقــف عبـ
الحبشة ضد المسلمين في الحبشة 

لقد وقف عبد الناصــر إـمـع الخ?! تيتــو ضــد المســلمين
في يوغسلفيا وإسلمه المجاهدين اليوغسلفيين الذين
جاهدوا في فلسطين ليعدإمهم في يوغسلفيا, لقد هنأ
عبد الناصر الوفد النيجيري المسلم الــذي جــاء ليشــكوا
إليه قتل زعيمهم المسلم الحــاج أحمــد أوبللــو -رئيــس

 وثني. أقول:000/811,1الوزرا- الذي أإسلم على يدية 
لقد هنأهم بمقتل هذا الرجعي المتأخر 

لقد وقــف عبــد الناصــر بجــانب جوليــوس نيريــري فــي
تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا.

لقــد وقــف عبــد الناصــر إـمـع الإـسـقف إمكــاريوس فــي
قبرص ضد المســلمين التــراك فيهــا وكــانت الصــاعقة

المصرية تقوم بنسف المساجد في قبرص.
ــم ــد الناصـــر إـمــع خريتشـــوف الزعيـ لقـــد وقـــف عبـ

السوفياتي الشيوعي ضد إمصالح المسلمين هناك.
لقد إمات عبد الناصر بعد أن إمز ق العالم العربي وأنهك
الجيش المصري في الفتن الداخلية في العالم العربــي

 ألفا04-03وقتل إمن الجيش المصري في جبال اليمن 
ـن وبل إمقابل, إمات عبد الناصر بعد أن جعل السخرية إـم
ـر ـارع يحتقـ ـن الشـ ـبح ابـ ـا , وأصـ ـاء فنـ الإـسـلم والعلمـ
ـادقين. ـدعاة والصـ ـة الـ ـزري بقيمـ ـة ويـ ـاء والئمـ العلمـ
وأصبحت الراقصات والداعرات هــن النجــوم والكــواكب
وتــوارى الشــراف وتغيــب العقلء ووئــدت الفضــيلة
ـادئ وحــوربت القيــم وانتهكــت العــراض ودفنــت المبـ

وإسالت الدإماء.


